ند 
0 
= 
= 
© 
O‏ 
00( 
5 
6 
O‏ 
ع 
ت 
= 
۰ 
0 
= 
- 
© 
O‏ 
00( 


1 

1 4 

۱ 

۱ 1 
3 


لت لباگر 


روَاية 


مس مر مه 


dam 


Die aly کامل‎ 


2 07 


a x‏ مه ہے 72 وه 
IAS eae‏ 


1 و سس م 


Scanned with CamScanner 


SF GR 
الطبعکه ا لاولت‎ 
1 


Scanned with CamScanner 


مقدمة امغر هم 


لماذا هسه الآن ؟ 

یبدو هذا السوال للقاریء العري مبرراً DALE‏ |ذا ما 
تذکر ء أنه مع وصول هذا العمل إليه » تکون المكتبة العربية قد 
شهدت تاعا cc‏ وق بدا فياسية حقناء زضدون اریم9 اعمال 
للكاتب GUY!‏ هرمان هسه » هي « سيدهارتا » » « الرخلة الى 
الشرق » « ذئب البراري » . وآأخیراً « نولب » WW‏ بين يدي 
القارىء . 

أليس عجيباً أن كاتباً ولد عام ۱۸۷۷ ورحل عن عالنا في 
۲ بعد أن وصل الى قمة شهرته عام ۱۹47 ومارس أقصى 
تأثير له على الأدب العالمي في صدر القرن SI‏ يطل بهذا 
الحضور المتوهنج على الساحة العربية وكأننا اكتشفناه لتونا 


, cae 
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إن طرح السؤال hee‏ الشكل لا يقترب ہنا كثيراً من 
الامساك بمجموعة Gl‏ المراوغة . التي نختفي خلف علامة 
الاستفهام , التي تصدرت هذه المقدمة. OF‏ هذا الطرح 
يتجاهل النقطة الأكثر جوهرية هنا . فقد سبق للقارىء العربي 
ان عرف هسه » في مرحلة مبكرة » وأحب أعماله ء ربا لأنها ‏ 
بالمقارنة بأعمال غیره من رواد الرواية العالية - تنطلق من أشكال 
تقليدية » بمعنى ما » لترحل نحو تحقیق أهداف الکاتب ASM‏ , 
والغامضة ‏ والستعصية على محاولات التبسیط . 

لکن الحضور المتوهج الیوم هسه » على الساحة العربیق 
يبدو طبيعيا ومنطقيا . في هذه المرحلة ء إذا ما تذکرنا أن اسئلة 
مثقلة باشموم ترفرف حول الروح والعقل العربيين في غمار 
en‏ | لقضيةرالجداثة . 

إن الحقيقة المذهلة حول هسة الشاعس والقاصء 
والرسام » والروائي في المقام الأول هي أن الرجل يتكشف لنا 
عن عقلية « شديدة الحداثة». ويتمثل ذلك لا فیا كان يحاوله 
فحسب » وإئما في الشكل الذي حاول به اجتراح مسيرته أيضاً . 

بشكل جوهري . كان هسه يحاول تحقيق نوع من الصالة 
بین الأضداذ > نوع من ) الرفع ) الذهل بين الموت والحياة ء بین 
الروح والطبيعة . ۱ 


في رواية « بیتر کامینسند » » نلتقي فلاحاً سویسریأً ء يطير 
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صیته (CIES‏ لکنه يأب إلا الرحيل عن فساد الأمكنة نی الدن 
والعودة الى موطنه في الريف (SLE.‏ فعل هسه نفسه » وکأن 
هذه الرواية الصادرة في 4 ۱۹۰ كانت تستشرف آفاق المستقبل . 
في العام التالي » تصدر رواية « المعجزة » » لتسرد أطرافاً من 
حياة هسه في قالب روائي فريد 

وتتعدد حطات رحلة الكاتب في سعيه نحو ذلك التجاوز 
الراوغ ء الذي ينشده. فيقدم «روشالد » في ۱۹۱6 
و« دمیان » في ۱۹۱۹ وسیدهارتا في ۱۹۲۲ « وذئب البراری » 
في 1٩۲۷‏ « ونرسیس وجولدموند » في ۱۹۳۰ و( الرحلة الى 
الشرق » فی ۱۹۳۲ و١‏ الاستاذ لودي » في ۱۹۳ 


وتصل الرحلة ‏ التي حملت هسه لیضرب في GLI‏ الشرق 
الغامض . الى أقصى قممها في هذا العمل الأخبر » الذي ترجم 
وعرف عالیا باسم « لعبة الکریات الزجاجية » » التي هي في 
جوهرها رحلة سعي مضن وراء الکمال . ویعنی ما فإنها: لعبنة 
هرمان هسه نفسه . وقد لا تعني اللعبة شیئا gal‏ الذي 
قصده يونج ؛ لکنا تروي لنا بشکل ساحر » لا يجري فيه قط 
تحدید اللعبة ولا کشف أسرارها » رما OY‏ تلك مهمة منوطة 
le IS‏ على حدة » في غمار قراءته الخاصة للعمل . 


تنتمي الرواية اثلة بين يدي القاریء ۰ « نولب » ء الى 
مرحلة مبكرة من أعمال هسه » وهي ترصد في نعومة حياة 


ا 
{ 
j‏ 
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جواب ae » GUT‏ عبر الدن والغاباث والفری الصغيرة لیمنم 
الدئيا ابتسامة وحظة صفاء ؛ ولكن انسيابية العمل ونغومشه 
هي على وجه الدقة الفخ الذي ينصبه لنا هسه . ولا امل لنا في 
النجاة من فخ الكاتب المراوغ > الذي لا La‏ يسظالعنا 
بالتحديات » الا إذا حاولنا الأمساك بالأطراف الخامضة للتفسر 
الكل للعمل ہ التي تصل الى أقصى تجلياتها del‏ نی الحوار 
الذي تختتم به الرواية . 
الآن هل نقبل هذا التحدي ؟ 
الترجم 
الشارقة في ۸۳/۵/۳۰ 
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اسر بیع الباکسر 


ذات مبرة Go‏ التسغینیات ‏ اصظر ضدیقتا تولب اا 
الذهاب للمستشفی » حيث قضی هناك آسابیع عديدة . حین 
تم اخراجه كان ذلك في منتصف فبرایر وکان الطقس مقیتاً . 
بعد أيام قلائل على الطریق » شعر با حمی تعاوده ء فارغم علٍ 
التفکیر في سقف يظله . كان له [Slo‏ عدید من الأصدقاء » وکاد 
یلقی الترحاب فى کل مدن النطقة تقریباً , لکنه كان WLS‏ 
لاعنداد بنفسه فیا یتعلق جا الاو وکان بوسع اي صدیة 
یتلقی منه نولب الساعدة of‏ يأخذ ذلك باعتباره مفخرة له . 
في هذه الرة تذکر نولب روثفوس الدباغ في بلدة لخشتيتين . 
حینما آقبل الليل » وفي قلب الطر والریح الغربية » طرق باب 
الدباغ . فرج روثفوس مصراع النافذة قلیلا ء وصاح باتجاه 


دعس ی وه ark‏ دی کور ود تیاه شا هنک سر وص ریہ 
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الشاعر : «من هناك ؟ الا يحتمل الأمر الشاجیسل 1 
الصباح ؟ ) . a‏ 

إبتهج نولب ف غمار اعيائه لدى سماع صوت صر 
تذكر أغنية قصيرة كان قد نظمها قبل سنوات . حينم کار 
وروئفوس رفيقي رحيل طوال شهر ۰ فشرع في الغناء . 

بعد ان انقضى النبار » 

هذه الملامح المتعبة أعرفها ا 

فتح الدباغ مصراعي النافذة على اتساعهم , وانحنى 
مطلا : « نولب ‏ أهوأنت أم أنه شبحك ؟ » . 

صاح نولب : « انه أنا.... . لکن بوسعك أن dag‏ عل 
الدرج . مامن حاجة تدعوك الى القفز من النافذة » . 

هبط الدباغ مرک ہیا وقد غمرته السعادة . فتح الباب 
اشارجي الصغیر ؛ إضطر نولب الى اغماض عینبه نصف 
الدخان عالیا امامه . ۱ 


صاح روئفوس في انفعال » وهو جذب صدیقه ال داخل 
الدار : (١‏ هلم الى الداخل ‏ بوسعك ان تحدثنی بكل St‏ 
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فی بعد » هناك بعض من طعام العشاء وفراش لك ایضاً ‏ يا 
۱ المي الطيب ... أي طقس ERE‏ فيه الرء خارج الدار . .. 
هل لديك حذاء جيد على الاقل ۰۰۰ ؟ ) . 


ليفض ثنيات سرواله ء التي كان قد رفعها الى del‏ » ثم صعد 
الدرج المعتم بثقة » رغم ان قدمهلم تطأ الدار منذ اربع 


1 توقف نولب على الدرج» متجاهلا أسئلة صديقه ودهشته 


سنوات . 

في منتصف الطریق» بين GUI‏ واحجرة الکبری » تردد . 

مس : «انتظر» يبدو أنك متزوج الآن ؟ » . 

۱ هذا صحیح » . 

سے doy‏ ) لعلك تدرك ان زوجتك لا تعرفني .وربا لا 
يسرها أن تراني » ولست أرغب في أن أكون مصدر ضيق ٦‏ . 

بس (هو.. هو . . مصدر صيق ...۰ . 

ضحك روثفوس ‏ ودفع نولب الى الحجرة المتألقة 
بالضوء . فوق مائدة الطعام كان هناك قنديل يتدلى من ثلاث 
المواء » وتحلق نفثات خفیفة من الدحان في طریقهیا الى المدفأة ء 


۹ 
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حيث تنثنى متصاعدة » وتتبدد » على المائدة امتدت جريدة 
وكيس حافل بالطباق ؛ هبت زوجة الدباغ الشابة واقفة من 
الأريكة الصغيرة » في الجانب البغيد من الغرفة . في ارتباك 
ونشاط لا يمازجه الابتهاج بصورة حقيقية » بدت كا لو كانت قر 
أوقظت من اغفاءة » بینا هي ترغب في ان تخفي ذلك » للحظة 
أغمض نولب عیليه باتجاهها . کا لو كان بريق الضوء قد 
أعشاهما ء ثم تطلع الى عينيها الرماديتين الفاتحتین » ومد يديه 
محییا في مجاملة ودية . 

قال الدباغ : « طيب » ها هي زوجتي . وهذا نولب » 
صديقي نولب الذي حدئتك عنه » طبيعي انه سيمكث معنا » 
وسنعد له فراش مساعدي في العمل » من حسن الحظ انه 
شاغر ) لكننا سنحتسي أولا فير الفاكهة ew’‏ ولا بد لنولب 
من شيء ASE‏ ء ألم يبق بعض من سجق الکبد ؟» . 

aul‏ ع زوجة الدباغ تغادر الغرفة. تابغها نولب 
بناظریه . 

قال بصوت خفیض : «انها منوعجة بشكل ما» . لکن 
روٹفوس ۸ يوافقه على ذلك . 

سأل نولب : « أليس هناك اطفال بعد ؟ » . 

هنا عادت الزوجة جاملة البيجق فوق صفحة معدنية ؛ 
وضعتها الى جوار حامل الخبز » الذي وضعت فوقه نصف 


۱۰ 
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رغيف نحی جانبه القطوع الى اسفل » وغلى امتداد حامل الخبز 
نقشت كلمات : خبزنا كفاف یومنا أعطنا اليوم » . 


ست « ليز » أتعلمين ما الذي سألني نولب عنه توا ؟ » . 

قال نولب بابتسامة » وهو يلتفت ناحية ربة الدار : « لننس 
الأمر بإذنك يا سيدتي » . لکن روثفوس ما كان لينساه . 

55 سألني عم إذا لم.يكن لدينا أطفال ) . 

کے نا a‏ ند 

قالتها الزوجة ضاحكة » وغادرت الغرفة من جديد . 

سال نولب حین|ا حرجت الزوجة : « أليست حاملا ؟ » . 

- « كلا ليس بعد » انها تمضي على مهل ء من الأفضل ان 
تسير الأمور كذلك بالنسبة للسنوات القلائل الأول 3 ولكن 
عليك بالطعام > وامل ان یروق لك » احضرت زوجة الدباغ 
ابریق العصی ذا اللونین الرمادي والازرق الحائلين » وضعت 
ثلاثة اكواب على المائدة » واترعتها ۰ كانت حرکاتها رشیقه » 
راقبها نولب » وابتسم . 

- « نخبك يا صديقي !ء 

صاخ الدباغ » رافعا كأسه » ولكن نولب كان رجلا 
bag‏ , قال : 
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_ و السيدات آولا ‏ نخبك يا سيدي ١‏ نخبسك آها 
الصديق العجوز 4۱ . 

قرعوا كؤوسهم ؛ وشربواء Lol‏ روٹفوس ناحية زوجت 
Le ULL, «Wyss‏ اذا کانت قد لاحظت DET‏ صدیف 
الكريمة . 

كانت قد لاحظت ذلك منذ البداية » قالت : 

_ و السيد نولب اكثر تأدبا منك » فهو يعلم ما هو سليم 
ee ey‏ ۱ 

قال الضيف : 

« غير صحيح › lee Li‏ نفعل ما تعلمناه » وجين| 

| بتعلق الأمر بالأخلاق' فان من اليسير جعلي آشعر بالعارء وكم 

هو La‏ النحو الذي أعنددث به الائدة » حتى لیمائل أفخم 
الفنادق ) . 

- « أليست ماهرة ؟ » . 

قالها الدباغ , وضيحك مضفا «لكن ذلك Baie‏ 
تعلمه ) . 

. » حقا.؟ أين ؟ هل كان والدك صاحت نزل؟‎ «١ 

ب WS‏ . لقد توفي أي منذ سنوات » ولم اكد اعرفه ؛ 
لكني كنت أقوم بإعداد الموائد igh‏ سنين عديدة في فندق 


۱۲ 
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آوکس » ربا سمعت عنه ؟ » . ۱ 
سر فندق أوكس ؟ كان ذلك أفضل الفنادق في لخشتيتين » . 


- و ولا یرال الي الام خللالك تین CJ]‏ گنان اة 
النزلاء تقريبا من التجار والسياح ) . 


کیا سم 


-« أصدقك يا سيدي » ویقینی أنك أمضيت حياة 
سعيدة » وجمعت مبلغاً طيباً من امال » ولکن تملك منزل خاص 
بك امر أفضل كثيرا » . 
بعد أن أزال الجلد » ووضعه جانباً فی طبقه ؛ قام ببطء 
وبمهارة واضحة بنشر السجق الرقيق على سطح الخبز .“وبين 
الحين والاخر راح يتناول رشفة من الغصير الأصفر طيب 
| المذاق > مضى الدباغ يرمقه بتقدیبر يشي بالاحترام » ley‏ يدا 
نولب الرشيقتان الرقيقتان تمعنان في القیام بالحركات الضرورية 
برهافة ورقة ¢ وداخل السرورربة الدار كذلك ¢ وهي ترافبه ۰ 


- دلا بد لي من القول بانك لا تبدوعان ما یرام » .. 


قاطا الدباغ بصيغة الانتقاد ء فاضطر نولب الى الاعتراف 
at‏ لم يكن في صحة جيدة مؤخراً ء وأنه كان في المستشفى ء 
لكنه تجاوز الاجزاه المجزنة من قضته . سأله صديقه عا يعتزم 
القيام به عقب ذلك ¢ وعرض بحرارة استضافته بقدر ما يشاء › 
كان ذلك على وجه الدقة هو ما توقعه نولب . وعول عليه » 
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ولکنه asl‏ .يكنا لو کان alll‏ قد, میدب بقفديم: pe‏ ال 
صديقه » وأجل ماشہ 

قال في تراخ : يمكينا الحدیث عن ذلك غدا أو بعد غد , 
مدا لله ان الغا لیس في طریقه إلى الانتهاء » جل tal‏ حال 
سأمکث هنا بعض الوقت ) . 

كان يمقت وضع الخطط ) أو الادلاء بوعود لفترات طويلة 
مقبلة ء ويشعر بالضيق ما لم يكن الخد ملك هینه » يتصرف فيه 
CAS‏ تشاد + 
بعض الوقت فعليك ان تتخذ مني مساعداً لك في العمل » . 

قال الدباغ ضاحکا : « يا للکرم ! أنت مساعدی ! انك 
لست دباغا dee‏ كل حال » : 

-لا بهم . ألا تدرك الأمر؟ إن الدباغة لا تعنی شيئاً 
بالنسبة لي » يقال .انها مهنة:رائعة ¢ لکنی لا أملك موهية القياء 
بهذا العمل می انها pe‏ رائمة حینیا ادرجها فى دفر 
التجوال » . ۰ 

- « هل بوسعي ان اشاهد دفترك ؟ » 


تحسس نولب ا جیب الداحل 


ale ۱‏ احدیدة أخخرج دفۃ 
OLE‏ » وقد غلف على نحو انيق 3 


بغلاف زيتي اللون . 
\é‏ 
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تطلع أليه الدباغ » وضحك قائلا ؛ « بلا بقعة واحدة . 
يبدو کا لو كنت قد تركث أمك صباح الأمس فحسب » . 

راح يفحص الاماکن التي وصلها ولب والاختام الرسمية 
التي تثبت ذلك » ویهز رأسه بإعجاب عميق ؛ قال ؟ « يا له من 
نظام رائع . . . کل شيء بين يديك يصبح موضعه الصحیح » 
كان الحفاظ على دفتر التجوال في صورة منسفة إحدى هوایات 
نولب OLS + Lae‏ دين تکماله اش الق Is‏ بقث 
البهجة . كان قصيدة » كان كل إشعار دخول لكان موثق رسمياً 
يحمل دلیلا على the‏ مجيدة في حياة شريفة حافلة بالجهد » وكان 
الملمح الوحید الذي يبدو نان هو عدم استقراره » الذي تشهد 
عليه عمليات التغیبر نی محل الاقامة » كانت ا حياة التي يقف هذا 
الجواز الرسمي شاهداً عليها من ابتكار نولب » وبحذق بالغ 
نسج ا حیوط الواهية ذا المسار العجيب في الحياة ء وعلى الرغم 
من انه اتی بقليل ما كان حظورا صراحة » فقد كان Jot‏ على 
كاهله وقر الوجود المقيت وغير الشرعي خواب الآفاق ۰ وبالطبع 
ما كان من المکن ان يمضي دون تضبیق الخناق على SLE‏ 
البديع لولا ان الشرطة كانت تغض الطرف عنه » واعتاد رجالها 
التعلمل باحترام مع هذا الشأب الرح الؤدود لذكائه اللماح . 
ولجديته » وتركوه وشأنه بقدر ما وسعهم ذلك , ونادر؛ ما ألقى 
القبض عليه » dy‏ نتم ادانته على الاطلاق بالسرقة او التسول ء 
وكان له أصدقاء يحظون بالتوقیر في کل مكان . ترتب على ذلك 
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ان السلطات كانت تعامله كما تعامل قطة بديعة النظر في الدار, 
وتركته وشازہ مضي في حياة لا تعثريها التاعب ۰ يوشيها pS‏ 
والروح الترفة . 

ال لت تعيداً اوراقة : « يكفي هذا في الوقت الحالى , 

وبانحناءة مجاملة لربة الدار نمض واقفا . 

۔ و تعال یا روتفوس © أرني موضع فراشي 0 

أضاء الدباغ الدرج الضيق المؤدي الى غرفة الساعد بالطابق 
العلوي .الى جوار الحائط كان هناك فراش خشبي » رتبت عليه 
الاغطية ء وله US‏ هیکلها من AIL‏ . 

Sk,‏ الدباغ بلهجة أبوية : « هل تفضل زجاجة من الاء 
الساخن ؟ ) . 

قال نولب ضاحکا : «لا تقل ذلك ٤‏ طبیعی Of‏ ذباغاً 


Lab‏ مثلك لن تاج إليها « خاصة في الوقت الخال » وله مثل 
هذه الزوجة الشابة الجميلة » . 

بحماس قال رونفوش.: غاا هاانت ذا تأوي ال 
فراش بارد ني GLb‏ علوي « au dy‏ الاحیان Yas‏ يكون 
هناك فزاش على الاطلاق > فتضطر الى الرقاد فوق القش  ky‏ 
حرف اريف مل نالك در وملا زج ی ولو اناك 
رات حفس لكالا توسعك من فتك ويل رن اجام Lim‏ 
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بہرزاً ني عمله » وان تفوقني فيها وصلت اليه » . في الوقت نفسه 
سارغ نولب الى نزع ملابسه » وزحف مرتعداً بين الملاءات 
الباردة . 

قال  :‏ استمر » استمر ) Il‏ فرتاح ؛ dey‏ استعداد 
للاستماع » . 

س و إئنی gel‏ ما أقول :جديا يا نولب | ۲ . 

— » وكذلك Ui‏ »يا روثفوس . ولکن عليك الا تضع في 
ذهنك ان فكرة الزواج هي من ابتكارك ء OW‏ طابت ليلتك » . 

في إليوم التالي ظل نولب في الفراش » كان لا يزال يشعر 
بالضعف البالغ » وعلى أية حال ما كان له ان يخرج في مثل هذا 
الطقس ۰ وفي الصباح ء حینا اقبل صديقه » قال له نولب الا 
يقلق بشأنه ء وأن يحضر له فحسب طبقا من الحساء وقت 
الغذاء . 

رقد طوال الیوم هادئاً مغتبطاً في العتمة الخفيفة التى تميز 
الغرفة:الغليل: إتولق برد الطریق ووعشاژه بعیداً عنه ¢ Send‏ 
بالفغور يدق المأوى . أخذ يصغي لصوت الطر النتظم » وهو 
Slag‏ فوق السقف » ولدفقات الريح الدافئة اللينة » وبين الحین 
والآخر يلفه النعاس لنصف الساعة » حين يفيق يتصفح أوراق 
مكتبته المتنقلة » طالا كان الضوء كافياً لذلك . كانت صفحات 
فلائل من الورق نسخ عليها قصائد وأقوالاً » وحزمة من 
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تصاضاث ااصحف وبضع ص رل كان يؤثر 
‘ و 9 یعدتا : 

من بین هذه الور صؤرثيين » جھ“ 3 نا رل 
تلمسها ؛ کانت |حداهما للممثلة اليانورا دوس والأحرى 
لسفينة شراعية صغيرة تمخر البحر ؛ والریاح تلفها . 

كان البحر والشمال مجتذبان نولب منذ نعومة أظفاره . دفي 
مرات عديدة شرع في سلوك هذا الاتجاه » وذات مرة مضی حتی 
7 نسفيك » لکنه في كل مرة كانت تبیمن عليه BP‏ من القلق 
وحنين الى الوطن يدفعان هذا المهاجر » الذي ما کف یوما عن 
الترحال وما كان بوسعه ان يستقر في اي مكان ۰ الى جنوي المانيا 
من خلال مسيرات يبدو مرغم| عليها » بدت عفويته کا لوكانت 
تغادره حیب| جد نفسه في مكان يتحدث أهله بلكنة غريبة › 
ويمارسون عادات غير مألوفة » حيث لا أحد يعرفه » ويتعذر 
عليه ان يبقى دفتر تجواله الاسطوري منسقا . 


عند الظهيرة جلب له الدباغ الحساء والخبز . دحل الغرفة 
بمدوء » وتحدث في مس يشوبه: الخوف » إغتقد أن المرض قد 
حل - لا بد - بساحة نولب لأنه م Gey‏ له هو نفسه على 
الاطلاق أن رقد نی الفراش خلال النبار منذ آیام اصابته با حصبة 
واخديري ۰ وم يكلف نولب » الذي كان نی خالة طيبة ء تفه 
عناء الايضاح ) واکتفی بالقول بأنه سيكون على ما يرام خلال 
ايوم التالي . 
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. عند الأصيل قرع الباب » كانت سنة من اللساس قد 
احذت ولب » فلم يرد » حطت زوجة الدباغ الى الغرفة على 
اطراف أصابعها » أزاحت طبق الحساء الفنارغ » ووضعت ذلة 
القهوة والقدح على المقعد الى جوار الفراش . 


كان نولب قد سمعها وهي تدخل » لكنه أبقى عيئيه ` 
مغمضتین » سواء لأنه كان يشعر بالكسل » أو لمجرد أن ذلك 
خطر له » dy‏ يبد اشارة تدل على انه مستيقظ » ألقت المرأة 
الشابة » وهي تقف هناك حاملة الطبق الفارغ في يدها . نظرة 
على الرجل الراقد الذي كانت رأسه ترتاح على ذراعه » الذي 
ache‏ منامته الزرقاء ذات المربعات ¢ أذهلها شعره السبط الفاحم 
وحسن وجهه المطلق » الذي" يوشك ان يكون طفوليا » فوقفت 
بيرهة » وهي_ترمق الشاب الوسيخ :الذي حدثهازوجها . 
بأقاصيص WL‏ الغرابة عنه » رات حاجبيه الكثيفين عل, جبينه 
الرقيق التكوين وخديه الاسیلین ‏ اللذین لوحتها الشمس وفمه 
البديع القاني وعنقه الرشیق فاحبت ما رأت » راحت تفکر في 
تلك الأيام التي كانت تعمل خلالما في فندق آوکس » حینم| 
كانت تراودها خيالات الربيع » فتدع غريبا شابا وسم] كهذا 
الغريب يطارحها الغرام . 


إنحنت قليلا نحوه ٠»‏ وقد لفتها الأفكار » وغمرتہا إثارة 
خفيفة » لتتمل وجهه كله ء إنزلقت الملعقة المعدنية من الطبق ء 
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وهوت على الأرض . مع سكول المكان وحميميته الباعثة على 
الحرج » غمرها خوف میت . 

i‏ نولب عینیه بہطء ء ودون تشكك کا لو كان غارقاً نی 
النوم ء التفت اليهاء ظلل عينيه بيده للحظة » قال مبتشم) : 
« نا السيدة روٹفوس . . . وقد جلبت لي القهوة ء دلة جيلة 
من القهوة الساخنة ء الشيء ذاته الذي كنت احلم به » شکرا 
أيتها السيدة روثفوس » بالمناسبة کم الساعة الآن ؟ » . 

- « الرابعة » . قالتها على عجل و OV‏ تناول القهوة وهي 
ما تزال ساخنة » سأحضر فيا بعد لأخذ الدلة » . 

سارعت باشروج » كا لولم تكن لديا لحظة تبدرها . 

أصغى نولب لخطوها . وهي تهبط الدرج مسرعة » تطلع الى 
حيث مضت » شابت الأفكار صفاء عینیه › هز رأسه مرات 
عديدة » ثم اطلق صفير طاثر رقیق ‏ والتفت الى قهوته . 
. لکن بدأ يشعر بالسام قبل ساعة من حلول النظلام » كان 
فل استرد عافیته » واستراح بصورة رائعة » كان ینشد من 
i oe ۳‏ نمض من الفراش مغتبطا > |رتدی ملابسه ‏ 
= هابص انذ رج par‏ بہدوء قطة . وغادر الدار دون" ان 
چم كانت al‏ الزطبنه لا رال Suge‏ 
ارب لکن الطر OLS‏ قد ترقفت » ویدت نف مر السفاه 
تتخلل السحپ , 
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راح نولب یستنشق اطواء »> سار اھوینی في الطريق العتم 
وغہر السوق الهجور + ثم ثوقت.في الاب المشرح سارت 
الحداد » استفسر عن مغارفه العديدين في المديتة . عن حالات 
الوفاة والزواج » اعتقد صاحب الحانوت انه حداد » حيث كان 
نولب يعرف مفردات كافة ا حرف والاشارات ».التي يتعرف من 
يمارسونها من خلالها أحدهم على الآخر . 

في الوقت a‏ كانت اسي روتفوس: ننن مھا HW‏ 
وتعبث بالدوائر الحديدية للفرن الصغر » وتقشر البطاطس . 
حینا انتهت من الاعداد ء وأخذ الحساء يغلي برفق سالاً فوق 
النار امادثة » حملت مصباح المطبخ » مضت الى الغرفة 
کم بات او الرآة :الفت فى صقاشا ما کانت تهفو 

:> وجها 211 ذا خدین متوردین وعینین رمادیتن - 

وج باب جار وج جرا ای 
او لستین من آصابعها » جففت يديا اللتين غسلته) منذ حظات 
فحسب مرة أخرى في مندیلها , التقطت الصباح » ومضت 
مسرعة الى الدور العلوي . 

ظرقت باب غرفة الساعد  By‏ في البداية » ثم بصوت 
اعلى قليلاً » حینا لم تسمع ردا » وضعت الصباح على الأرض ء 
وفتحت الباب بکلتا يديها بحذر بالغ » حت لا يند عنه صوت ؛ 
ثم دخلت على اطراف أصابعها » خطت خطوة » مرت بيدها 
قوق التخفثال زار الفزاش: 
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_ و أنائم آنت ؟ ‏ . 
تساءلت بصوت لين ؛ تم رة اخرى : 
سے ل( أنائم أنت ؟ جثت لأحمل أدوات القهوة » . 


حينا م يند صوت » أي صوت » حتى جرد تنفس » مدت 
يدها نحو الفراش » لكنها سحبتها مسرعة بشعور خفي » مضت 
خارجة لتجلب الصباح ‏ ألفت الحجرة خاویة والفراش مرتباً 
بعناية » بل وقد هذبت الوسائل والحشية » إندفعت عائدة الى 
الطبخ في اضطراب » وقد تناهبها الخوف والاحباط . 

بعد نصف ساعة » حینا أقبل الدباغ لتناول طعام العشای 
وبعد ان آعدت الائدة بالفعل » شرع القلق ٹا ہا لکنا 
خشیت من ابلاغ زوجها بزیارتها للغرفة العلوية » عندئذ فتح 
الباب الخارجي » وعبرت خطوات رهيفة الوقم المر المهد ‏ 
وصعد صاحبها الدرج » وهناك وقف نولب » نزع قبعته البنية 
ذات GLA‏ ¢ وحیاها AZ‏ الساء . 


cle‏ الدباغ مذعورا : « يا للسماء ! أين كنت ؟ مریض 
ويمضي خارج الدار متجولا في الليل ! سوف تلقی حتفك » . 
are‏ وت 00 2 


ere pret 


YY 


Scanned with CamScanner 


جلسوا لتناول الطعام » كان رب الدار یشعر بالیل 
للحدیث » فمضی یتغنی باثر حياته العائلية ومزایا کون الرء 
حرفياً مبرزاً في حرفته ء راح یداعب الضیف » ثم شرع يحاضره 
بجدية ء فقد حان الوقت ليكف عن السکع دون القيام 
بعمل . أصغى نولب دون ان يحير جوابا » لم تفه زوجة الدباغ 
ببنت شفة » كانت تشعر بالضيق من زوجها الذي صدمها ببعده 
عن الدماثة بالقارنة بنولب الوسيم الهذب ‏ وأظهرت Lach‏ 
الطيب في الضيف من خلال العناية التي كانت تلبي بها مطالبه » 
حینیا دقت الساعة العاشرة Uae‏ نولب + وطلب من الدباغ ان 
یقرضه شفرة حلاقة . 
آعرب روثفوس عن تعجبه قائلا : وهل رأيت احداً Jie‏ 
هذه النظافة ؟ في الثانية التي تنمو فيها ad‏ تتعين حلافتھاء 
. طيب » طابت ليلتك » امل ان تشعر بالتحسن » . 
قبل ان يأوي نولب الى غرفته أطل من النافذة الصغيرة 
الكائنة قرب اعلى الدرج » ليلقي نظرة على حالة الطقس ء 
ويرى ما يحدث في الحي » سكنت الريح » وبين اسقف الدور 
كانت هناك رقعة سوداء من السماء حفلت بالنجوم الصافية ء 
التي راجت تومض وميضا باردا . 
كان على وشك ان يسحب رأشه ويغلق النافذة » حينم 
اسيئت النافذة المقابلة له في المنزل المجاور فجأة » شاهد غرفة 
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ale إلى حد بعید غرفته ء دلفت خادمة‎ | pu 
فيرة منخفضة‎ 
wl ds » شمعدآنا نحاسیا في إحدى يديها‎ ils. 


are‏ مسا وضعته غلل الارض › ثم رفعت الشمی 
3 ا كان الفراش المغطى بغطاء احمر خسن 
is‏ ولكنه كان نظيفاً يدعو | إلى الرقاد > وضعت الشمعدان ني 
7 ری وجلست على صندوق خشبي منخفض 
زی (SE‏ حضر اللون » هو مثال لصندوق أي خادمة شابة . 


فى اللحظة التي بد أ فيها هذا الشهد غير المتوقع يتكشف 
كان نول قد أطفاً شمعته ليتجنب امكانية رؤيته > وقف الآن في 
هدوء يحدق مطلا من نافذته 

كانت الفتاة .التي لمحها عبر الطريق من النوع الذي 
پستهویه » ربا لم تتجاوز الثامنة عشر أو التاسعة عشر ؛ لا dE‏ 
الى الطول , ذات بشرة خمرية جذابة وعینین بنیتین وشعر آصهب 
مسترسل » ۸ تلح السعادة على وجهها امادیء اطذاب ‏ بدت 
مثقلة بالهموم » وهي تقتعد صندوقها الأخضر هناك راودت 
نولب الذي عرك الدنيا وخبر الفتيات كذلك فكرة واضحة؛ 
قوامها آن الفتاة المسكينة لم تغادر القرية التي ولدت ہا الا من 
وقت قريب بصندوقها ذاك ‏ وانها تعانی من الحنين اليها . 
وضعت يدا داكنتي البشرة ة في حجرها 1 [eres‏ 
الراحة بجلوسها للدظات فوق Dea Lalas‏ وتف ل 
الدار . 
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التزم نولب عند نافذته السكون ذائه الذي ران على الفثاة فى 
غرفتها.. ومضى حدق بشغف غريب في هذه الحياة الانسانية 
المجهولة الغارقة في براءة بالغة في حزنها الرقيق في ضوء 
الشموعء دون ان تأخذ في الحسسبان ان احداً قد يراقبهاء رأى 
عينيها البنیتین الرقیقتین حینما تتألقان وحينه| تخنطيهم| الأصداب 
الطويلة ¢ شاهد الضوء الأحمر يتماوج في رقة فوق خدیها 
الخمريين الطفلیین . وبینا هو يراقب یدیا الشابتين الرشيقئين 
فوق حجرها القطني قاتم الزرقة ple‏ انیا كادحتان lees‏ 
ترتاحان لبرهة قبل ان تعكفا على نزع الثياب » وهي المهمة 
اليومية الأخيرة . 

رفعت الفتاة أخيراً رأسها بجدائلها الثقيلة المثبتة بالمشابك ء 
تہدت » تطلعت » کانما نی حلم . وان لم يقل شعورها 
بالأسی » الى الفراغ » وانحنت لتحل أربطة حذائها . 

تردد نولب في مغادرة مكانه » لكنه خطر له فجأة أنه من 
الخطأ بل ومن القسوة بمكان ان يراقب الطفلة السكينة وهي تنزع 
ثيابها ء ولو انه ناداهاء وثرثر معها لبعض الوقت » وان يطرح : 
الطراتف التي تجعلها تمضي الى الفراش وهي أسعد قلیلا » لكنه 
خشی ان يصيبها الذعر فتطفىء شمعتها اذا ما ناداها . 


لجأ بدلا من ذلك الى احدئ حيله القدیةء فشرع في الصفیں 
كان الصوت خافتاً للغاية الى حد أنه بدا کیا لو كان یتناهی 
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من البعيد ء راح يصفر الأغنية الشعبية « في واد آحضر بارد تدور 
عجلة الطاحونة طوال اليوم » ونجح في جعل صفیره ران 
ووا بحيث ان الفتاة اصغت لبعض الوقت دون ان تعرن 
كنبه على وجه الدقة » في خلال المقطوعة الثالثة فحسب نمضن 
بہطء » ومضت الى النافذة . 

انحنت وراحت تصغي بیت] واصل نولب الصفير, 
وللحظات قصار مضت تبز رأسها مع النغمة » ثم تطلعت فجاء 

تساءلت في همس : « أيوجد أحد هناك ؟ » . 


أجاب نولب بالرقة ذاتبا : « صبي دباغ فحسب » ل أتعمد 
أن بعض الصفير يخفف عني » لكني أعرف كذلك بعض الألحان 
المرحة ء هل أنت غريبة هنا كذلك ؟ » . 

2 » إنني من الغابة السوداء‎ ١ 

woe‏ من الخابة السوداء ء وكذلك أنا. هل حبن 
الحياة هنا في خشتیتین gil‏ لا أحبها على الاطلاق » . 

- « أوه » لست أدري بعد » فلم أقضن هنا الا Leal‏ 
لكني لا احبها کئبرا حقا .. هل چقت من وقت طويل ۱٢۶‏ , 
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( الا تستطيع ان تعرفها ؟ » . 

. » ليس بوسعك التخمين ام ترى ذلك سراً ؟‎ ١ 

— « اختوسين انها قرية صغيرة فحسب ) 1 

١ -‏ لكنها قرية جميلة , أول ما تلمحين منها الكئيسة ۰ ثم 

«يا اهي انه بيلو ! » . 

حینا أدركت انه يعرف قريتها وانه كان هناك بالفعل تبدد 
الشطر الأعظم من تشككها . إنحنت وتساءلت بشغف : « هل 
تعرف أندريز فليك » . 

کا ل لا اعرف احدا هناك . هذا والدك » آلیس 
کذلك ؟ 6 . 

. » أجل‎ ١ 

- « لا-بد اذن أنك الانسة فليك » وحیتا اعرف اسمك 
الأول سيكون بوسعي ان اکتب لك بطاقة بريد في المرة التالية 
التي امر فیها بأختوسين » . ۱ 

هل ترغب ف مغادرة هذا الکان سریعاً ؟ ‏ ۰ . 
- ل أريد ذلك » يا آنسة فليك » لکن آرید ان أعرف 

اسمك الأول » . 
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_ معذرة لهذاء لكنه آمر يسهل تداركه » اسمي كارل | 
ايرهارد ء والآن إذا ما تقابلنا نہارا فأنت تعلمين بم يمكن ان 

« بربارا ) . 

«شكراء هذا جميل » لكنه اسم صعب النطق, 
وأراهن dg wal‏ الدار يدعونك بربيلي - « نعم » انهم ينادوني 
به » ولكن اذا كنت تعرف كل شيء فلم تسأل أسئلة كثيرة على 
مدا النحو؟ والآن حان وقت الرقاد ¢ طابت باتك Ee‏ 
الدباغ » . 

- « طابت ليلتك يا آنسة بربيل » نوما هنیثاً » ومن اجلك 
cit‏ ساصفر Yoel Gt‏ تسرعي بالانصراف pila‏ 
هناك مقابل للعزف » . 

شرع في الصفير بلحن مرح حافل بارتفاع النغمة 
وانخفاضها وتقلبها» حت لتتقافز وتتألق موسیقی الرقص ؛ 
آصغت اليه حتى النہایة » وقد آذهلتها مهارته » وحينم| توف 
سحبت مصراعي الثافزة ببطء , وأحکمت اغلاقباء ين 
تلمس نولب طريقة الى غرفته في الظلام . ۱ 

نہض نولب سا d‏ الصباح التالي » واستخدم شفر! 
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الدباغ . كان هذا الأخير قد أطلق لحيشه لسنوات ؛ وکانت 
الشفرة مهملة للغاية » بحيث اضطر نولب الى شحذها طوال 
نصف ساعة قبل ان تجز الشعر » وحینم|ا فرغ ارندی معطفه 
والتقط حذاءه وهبط الى الطبخ حيث كان ely Bl‏ دافئاً يضوع 
برائحة القهوة . 

طلب من زوجة الدباغ فرشاة وبعض الطلاء لحذائه . 


455 6 لیس ذلك من عمل الرجال 6 دعني أقم به » . 

لكنه لم يكن ليوافق على ذلك » وحینم| وضعت أخيراً 
بضحكة يساورها الارتباك الفرشاة والطلاء امامه » els‏ بالعفل 
بدقة واتقان ويسر يلفه المرح شأن رجل اعتاد القيام بالعمل 
اليدوي بصورة عرضية فحسب . حینا يكون في حالة مزاجية 
تسمح له بذلك » ولكنه حينئذ يقوم به بمرح وبعناية بالغة . 

م « یل ) . 

قالتها زوجة الدباغ باعجاب » ورنت اليه مضيفة : « متألق 
کا لو كنت Lald‏ للاقاة حبيبتك » . 

-« وددت لو كان ذلك صحیحا ‏ . 

-« أصدقك ‏ وأراهن ان لك حبيبة جميلة » . 
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9 و و وس ہت 
واحدة ) قال نولب في مجة نشي باللوم 2 goed‏ 
جميلاً بوسعي ان اريك صورتها ) . 

اقدريث مله بشكف ؛ وهو بخرج إضمامته من جيبه , 
ویتزع منها صورة دوس » راحت تفحصها باهتمام » وانشأن 
تقول بحذر : ]نا من طبقة رفيعة الشأن » كأنها سيدة حقيقية 
لكنها مهزولة الى حد ما ء هل صحتها على ما یرام ؟ » . 

- « أوه » نعم بقدر ما علم ‏ لكن على الآن الذهاب 
لتحية العجوز ء بوسعي ان اسمعه في الغرفة الكبرى » . 

مضى الى الغرفة » وبادر الدباغ بتحية الصباح . كانت 
الغرفة قد رتبت »بدا مظهرها الیفا ودوذ| بالواحها اخشبية الفاة 
اللون وساعتها ومراتها والصور العلقة على ا حائط » وراودت 
الأفكار نولب » إن غرفة دافتة ومريحة کهذه ليست بالشیء السیء 
في الشتاء « ولکنبا لا تستحق ان یتزوج الرء من اجلها » لم يكن 
الاهتمام الذي تبدیه زوجة الدباغ به مصدر سرور له على 
الاطلاق . 

٠‏ حينها ارتشفوا قهوتهم » مضى ارجا مع رولفوس ۽ الذي 
جول به في انحاء الدبغة » كان نولب یلم BIS,‏ الز ق يا 
وأذهل صديقه بأسئلته الي تعکس معرفة دقيقة . 


۰ ۳ و‎ ١ AEN 
eM ل في حيوية : ۱ كيف عرفت كل هذا ؟ يكاد‎ 
ye 
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يعتةد انك مساعد دباغ أو على الأقل أنك کنت كذلك یوما » . 
قال نولب في تواضع : « الخوال يتغلم BIS‏ الأمور : فکر 
في الامر » لقد تعلمت الدباغة منك . هل تذکر ؟ منذ سبع أو 
Gls‏ سنوات » حینما كنا على الطريق معا جعلتك ghd‏ بكل 
شىء عن الدباغة ) ‘ 
١‏ ولا زلت تذكر کل ذلك » . 


۱2 × 
RE‏ : 35 : 
Beet‏ ره ان ہب کی ویر وی ا 3 am‏ 
3 اب PT EON ER‏ 


— بعضه » يا روثفوس © لکنی لن اخذ المزيد من 
وقتك ¢ ذلك أمر سیء للغاية 4 كان بودي ان أساعدك 3 لکن 
ہے الجورطب ومتجلد للغاية هناك ء وما زلت أعاني من ذلك 
| السعال » الى اللقاء أمبا العجوز » سأقوم بجولة صغيزة في البلدة 
طالا ان المطر لا يهطل » . 
| وبحذائه المتألق وقبعته البنية الصنوعة من اللباد التی اما ما 
og) |‏ انظلق نط dais‏ فط اننا oil‏ 
۱ الموحلة . وقف زوثفوس عند GU‏ يتظلع اليه . 
| -« رجل محظوظ ) . 
| 


راودت الفكرة الدباغ » وقد عرته وخنزة من الحسد ٠‏ وفي 
طريقه الى المواضع المخصصة للدبغ راح روثفوس یفکر في 
صديقه غريب الأطوار الذي لا بنشد شيئاً من الحياة الا ان 


۳۱ 
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بأقل ما ينبغي » ان الرجل الذي يعمل بجد ويشق طريقه al‏ 
حالاً في العديد من الجوائب » لكنه لم يتمكن أبدا من ان تکور 
له مثل هاتين اليدين الرشيفتين الدقيقتين ۰ او أن يخطو pg‏ 
هذه الخطوة الرشيقة الوثابة » كلا » إن نولب على حق في القي 
ما تتطلبه طبيعته » ربا يستطيع قلة من الآخرين القيام به وني 
الحديث مع الغرباء مثل طفل وكسب قلوبیم ۰ وف التفوه بأشياء 
تبعث السرور لدى السيدات من BIS‏ الأعمار » وفي جعل كاف 
آیام الأسبوع تبدو كأيام الاحاد » بوسعك فحسب ان تأخذه على 
نحو ما هو عليه »> وحینا TES‏ ال ستف یظلله فان تفدیم هلا 
السقف له يغدو مصدر سرور وتکریم » حقا إنك لتوشك على 
ان ترغب في تقدیم الشکر له لأنه جلب الخفة وا مرح الى الدار . 

| في الوقت ذاته راح ضيفه السعید والنذي ملأه الفضول 
يتريض عبر المدينة » وهو يصفر لحناً عسكرياً ؛ ويكرس وقته في 
السعي وراء. الأماكن والأشخاص الذين كان يعرفهم في الأيام 
اطوالي + تسلق في البداية تلا منجدرا إلى حزن پائسزکان یعرف 
فيه Lead TE‏ اسمه شلوترییلک کان بفکت بلا gs‏ 
على رتق السراویل القديمة ء ونادراً ما كان يعهد اليه باعداد حلة 
جديدة » أمر يدعو للرثاء » فقد کان ماهراً في حرفته ء كان قد 
بدا بامال کبارء وعمل في حوانيت متمايزة ء لکنه تزوج We‏ 
وكان لديه بالفعل العديد من الأطفال » وكانت موهبة زوجته في 
dle,‏ الدار محدودة . 
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ألفى نولب الحائك في الطابق الثالث من دار متراجعة عن 
امتداد الشارع » تدلى حانوته als‏ وکنة طاثر معلقة في الفراغ › 
حيث كانت الدار قد شيدت على جانب الثل » وحینا تطل من 
النوافڈ فإنك لا تجد الطوابق الشلاثة وحدها بأسفلك ¢ واغا 
كذلك تجد متحدراً Whe‏ تغظيه حدائق بائسة مائلة » وشاغا 
غطاها النجيل ء تنتهي بأقنان الدجاج الرمادية ء التي تسودها 
القوضى » وأقفاص الأرانب ومحيازن الخشب otf,‏ 
الأسقف التي يمكن رؤيتها فتقع بعيداً في سفح الوادي ء غير أن 
SLI‏ کان منیرا متجدد اهواء » وکان ov‏ الاك وهو 
Le‏ امام مائدته الضخمة قرب النافذة » أن يطل على العال » 
كأنه حارس فنار . 

عم اصلاعا ‏ یا شلوتربيك ۱ . 

قاها نولب وهو یدخل الغرفة » حدد الحائك و الذي 
بہرہ الضوء ء الساطع > وحدق في اتجاه الباب . 

: بفرح وهو يمد يذه‎ The 

رای نول tl.‏ عدت الى الدينة .. . وما الذي دهاك 
فدفعك عبر كل هذه السافة الى هنا ؟ 

جذب نولب مقعداً عالياً ذا ثلاث أرجل » اقتعدہ ¢ وقال : 
« أعطني إبرة وقلیلا من أفضل خيوط الصوف gl‏ عندك » أريد 
أن أتفحص أدواتي » . 

نزع معطفه وصديريته » وانتقى خيطاء فادخله في سم 


5 جا‎ E الواح‎ bey 
ES ES gee AE 2271 
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الخياطظ ؛ وبعينين بشظئین تفقد حلنه بكاملها pss.‏ 
جيدة ؛ کما لو كانت جديدة ا وحیلما Cans!‏ بقعة ناحلة از 
وصلة توشك ان تتفکك ؛ أو زرا Ab‏ غنگع التثبیث كان یضلم 
من شأنه بأصابع ماهرة . 

تساءل شلوتربيك : ١‏ وكيف حالك فيا یتعلق بالامور 
الأخرى ؟ لم يسبق ان كان الطقس رائعاً على هذا النحو ء ولكن 
لو ان المرء كان في صحة جيدة ولا تثقله عائلة . . . » . 

ابتلع نولب لعابه متأهباً للجدال . 


قال في ارهاق : « نعم ٠‏ بالطبع » الرب یسقط أمطاره على 
الأخيار والأشرار على السواء ء والحائكون وجدهم هم الذين 
تظل ثياهم جافة » لكبك لا تقنع ابدا . هل انت قانع 
ياشلوتربيك ؟۰) . 

- «أوه » نولب » لست آشکو » لکن أضغ الى JULY‏ 
وهم یصرخون هناك . ثمة مسة آطفال الان > وها آنذا أجلس 
هنا مستخدما آصابعي go‏ الععظام الى وقت متأخر من 
الیل » وأبدا لا يكفي ذلك ۽ وكل ما تقوم به أنت هو التسکم 
هنا وهناك » . 
۱ وی fab‏ و استشفی ‏ 
ai tii‏ ا قرو 
SSH NOR‏ قتلضيء آنارن اه الوهزي, دونا wp‏ 
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أحد يمكث أكثر من ذلك على أية حال » إن طرق الرب غريبة 
أا الصديق شلوتربيك ٢‏ . 

۔_ « إحتفظ بأقوالك الورعة لنفسك » . 

« فقدت إيمانك إذن ؟ كنت أحاول فحسب أن أستعيد 
Gly‏ » وذلك هو السبب الذي جئت من SY abel‏ ء أريدك 
ان تحدثنی بالأمر كله ) . 

دلا تضايقني بالحديث عن الايمان!. أقلت في 
المستشفى ؟ اسف لسماع ذلك » . 

ودام ا بصو fat‏ مر 
عدر > کان لد یں FF‏ > لذا فان 
بوسعي أن alo‏ بدلوي WIS‏ » كتاب غريب ذلك الانجيل » . 
| « لقد عثرت على شيء بين دفتیه» غریب» لیکن لا بد أن 

م لاعن eS‏ نما Lee‏ 
الأخرى › رما تفهمه أن نت بشكل أفضل لأنك S‏ كنت 5 13 
الدرسة اللاتينية » . 

ےو لست آذکر الکثیعن,ذلك.. 

« تدرك بانولب . 


بصق الائكث عبر النافذة الفتوحة وحدق آمامه ؛ ارتسمت 
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المرارة على وجهه ‏ قال : 

_ وليس الدين بالشيء الطيب » فلا نفع فيه ء وقر 
سكئمته » سكمته ) . 

تطلع إليه جواب الآفاق » وهو غارق في التفكير : « أحقا 
ألم تذهب أبعد ما ينبغي آها الصديق العجوز؟ يبدو لي ان 
الانجيل يضم بعض الأمور الجيدة للغاية » . 

- و بالتاکید « وحينما تمعن في القراءة تجد دائماً العكس , 
کله 00 ) ضقت یں 

كان نولب قد چض  badly‏ مکواه . 

قال معترضاً : « بوسعك أن تضم بضع قطع من الفحم 
على الثار » . 

سول ؟ » 

— ( أود أن أقوم بكي ٭صدیریتی ¢ قلخ يضير الأمر قبعتي 
الضیق : « الا تزال ذلك pL‏ القدیم ذاته ! ما جدوی ان 
نرندي ملابس كالدوق حینما تکون على وشك التضور 
جوعا ؟ » . 


ابتسم نولب بهدوء : « يبدو الرء نی شکل أفضل ء كا أن 
لك يبعث السرور في نفسي » وإذا لم ترغب في القيام بذلك 
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بدافع من الثقوی » فقم به لتكون Lge‏ ولتسعد صديقاً 
۱ قدما ). . 

غادر الحائك الغرفة » وسرعان ما عاد بمكواه ساخنة . 

قال نولب : « جیل شکرا لك » . 

| بحذر شرع في كي حافة قبعته » لکنه لم يكن ماھراً في الكي 
| قدر مهارته في الحياكة . أخذ صديقه المكواة من يديه » وقام 
| بالكي بنفسه . 

۱ قال.نولب : « رقيق منك للغاية ان تقوم بذلك » OV‏ 
| عادت قبعة يوم الأحد مرة اخری» لکن تبأمل أيها ALLL‏ 
[نك تطلب AST‏ ما ينبغي من الانجيل » ووفق ما أتصوره فان 
| على كل امرىء . أن يخمن لنفسه ما هو حق وما هي طبيعة 
الحياة ء تلك أمور لا يسعك ان تتعلمها من أي کتاب . إن 
الانجيل Ge‏ وني تلك الأيام لم يكن الناس يعرفون الكثير مما 
نلم به اليوم » ولکن لهذا السبب عينه هناك الكثير من الأشياء 
| البديعة بين دفتيه وأمور حقيقية كذلك . اعتقد ان اجزاء منه مثل 
| تاب جيل مصبور. تأمل النحو الذي سارت به تلك الفتاة - 
. روث تلتقط بقايا احصاد عبر الحقول ؛ إنها بديعة » بوسمك 
| ان تشتم عبق الصيف فيها » او النحو الذي جلس به المخلص 
| مع الاطفال الصغار » وراح يفكر : إنكم تعنون بالنسبة لي ASN‏ 
۱ ما بعني أولئك الکبار بخيلائهم ؛ واذا وجهتم السؤال ای فإنه 
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كان حقاً وبامكائنا أن تتعليم منه » . 
أقر شلوتربيك : و نعم ء تلك حقيقة ء ولكن من الأب 
القيام بذلك مع أطفال الآخرين عن أن يكون لك WW‏ أطفال 
ولا تعرف كيف تعوهم ) . 
استسلم DL‏ من الاکتثاب المرتد . ولم يستطع نولب تحمل 
رؤيته على هذه ا حال » فعزم على ان يقول ما يجعله يبتهج قبل 
ان يتركه » تفكر قلیلا » ثم انحنى تجاه الجائك » وتطلع الى 
وجهه بعينيه .اللامعتين وقال بنعومة :.« ولكن الا ی 
اطفالك ؟ » 
حدق الحائك في ولب فزعاً : « بالطبع اخبهم . كيف 
يمكنك قول مثل هذا الشيء ؟ بالطبع أحبهم » وخاصة الاکبر 
مہم ) . ۱ 
byl‏ نولب » وقال و أنا ماض الآن ياشلوتربيك » ولك 
جزيل شكزي » صديريتي الآن تعادل ضعف ما كانت تساویه , 
لکن عليك ان تكون راضیاً ومبتهجاً بأطفالك ¢ ذلك هو Jst‏ 
والمشرب لهم 3 والآن أصغ 1 3 سأحدثك 
احد . ولست بحاجة إلى OF‏ تردده » 1 


بشيء لا يعرفه 


رمق الحائك بانتيام عيني نولب الصافيتين » وقد استعاد 
سیت ؟ بدت الجدية في عيني نولب » وراح يتحدث بنعومة › 
بحيث وجد حاك صعوبة فى فهمه : 
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۱ « أنظر UI‏ » إنك تحسدني » وثقول لنفسك : ليست لدي 

| عائلة أو Gye‏ » لكنك تخطيء ULE‏ إن لي طفلا ء غلوة 

صغیرا لا يتجاوز العامين » مضى به غرباء OY‏ أباه كان جهو » 

ولأن al‏ ماتت في أعقاب ولادته » ما من حاجة a‏ ال ان 

تعرف المدينة التي يوجد بها » لكني أعرف » وحینا أمضي الى 

هناك » أزحف الى الدار » أقف الى جوار السور ‏ انتظره ناو 

| يواتيني الحظ أرى الضغیرء لكني لا أستطيع أن أمد يدي نحوه 

| لأمنحه قبلة » وأقصى ما أستطيع القيام به هو ان أصفر نا له 

| ينا أمر قريبا > طیب > هكذا تمضي الامور » الآن الى اللقاء ء 
وگن سعدا لان لت CMa‏ 

يمم نولب شطر المدينة » توقف للحظة ليتجاذب أطراف 

الحديث عند نافذة حانوت الخراط » chy‏ يراقب الدوران 

السريع لقشور الخشب المتجعدة التي تمت ازالتها » توقف عقب 

ذلك ليحي مسؤول الأمن > الذي يحمل له المودة » والذي بادر 

فقدم له صندوق سعوطه المصنوع من خشب البتولا » حیثما 

مضی كان الأصدقاء القدامى يقصون عليه أكبر وأقل أحداث 

الأسرة والحانوت شأناً > سمع عن الموت pe‏ الذي داهم 

زوجة محاسب البلدية » وعن الکیفیة التى أمعن ابن العمدة بها 

في اساءة التصرف . وبالقابل حدثهم نولب بالأحداث التي 

جرت في المدن الأخرى » مستمتعا بالروابط المتيئة التي وثقها هنا 

وهناك کصدیق وكمشارك في الأسرار مع الأعضاء الأكثر استقرار! 
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في مجموع المقيمين بالمديئة » وكان اليوم هو السبت . توقف عند 
سوابة معمنل التقطير لیسأل 7 ء العمال عن الأماكن الى 

كانت هناك أماكن عديدة » لکن أفضلها كان في مرقص 
« الأسد » في بلدة جير تلفنجن على بعد مسيرة نصف سای 
بربيل » الفتاة التي تقطن في النزل الجاور . 

كان وقت الغذاء قد حان » على وجه التقريب » وحینا 
صعد نولب درج ذار روثفوس . كانت رائحه شهیه على نحو 
بيج تفوح في طریقه وقف ساکنا ‏ نشخ في راحته ببهجة 
وشخف طفوليين » على الرغم من خفة خطوته كانت زوجة 
الدباغ قد سمعته » فتحت باب الطبخ على مصراعیه ووقفت في 
المدخل الضیء وقد لفتها سحابة من بخار ما تطهوه . 

صاحت بانفعال : رات السید نولب » يسعدني انك 
عدت مبکرا هکذا ء :وكا تری لدینا فطاثر الکبد » وظننت أن 
بوسعي ان احمر شريحة من الکبد خصیصا لك . إذا احببت ء ما 
رأيك ؟ » . 

حك نولب ذقنه بيده وآوماً جاملا . 

- « ل يتعين أن يعد شيء حاص من أجل ؟ سأكون سعيداً 
للغاية بصحفة من الحساء فحسب » . 
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ے ولا تقل هذا ء فحیدما يكون الرجل مريضاً ينمال 
سیف یرت رب EN‏ و وس الین 
فوته ».ولكن لعلك لا توثر CSU‏ إن البعض لا pay‏ 

ضحك 5 ثبو rid‏ « وقال : ) أوه 3 لست؛ واجندا من 
| مزلاء إن طبقاً منه هو طبق يوم الأحد » سوف اکون سعيداً 
clas‏ 
١ — ۱‏ ما دمت معنا ينبغي ان تحصل على كافة ما ترغب فيه . 
والا ففیم كان تعلمي الطهی ؟ عليك بالحديث فحسب ‏ هناك 
۱ ۲ 7 
شريحة اضافية من الکبد احتجزتها لك ولسوف تفيدك » . 


اقتربت منه » منحته ابتسامة مشجعة > فهم اما ما عنته » 
كانت جميلة للغاية » لکنه تظاهر بانه لم يلاحظ شيئاً ء اخذ یعبث 
بقبعته الجميلة التي قام الحائك السکین بکیها » اشاح بناظریه . 

- فک با میاه روثفوس 1 شکرا HS‏ لكني حقاً 
أفضل الفطائر » لقد دللتنی با فيه الكفاية حتى COM‏ ۱ 


الى ان تتصرف بثل هذا الخجل » انه لا بقنعنی على أية حال ء 
لتکن الفطائر اذن » مع الكثير من البصل ؟ » . 
ب « لیس بوسعي ان ارفض ذلك ) . 
ارتدت في اهمالك الى فوشا ای اٹ 
3 ۱ 


| 
| 
{ 
۱ اشسمت.) وتوعدته مادة اصبعها نحوه : « لست بحاجة 
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حيث كانت المائدة قد أعدت بالفعل . جاس. يطالع 5 
الأمس الى أن أقبل الدباغ وقدم الحساء » حينم انتهت الہی 
لعب ثلاثتهم الؤرق لبعض الوقت ؛ وأذهل نولب مضیزی 
بحيلة الجديدة والقائمة على التلاعب بالصدفة من خر 
الورق ء كانت له طريقة بارعة مرحة في نشر مجموعة ورق اللس 
وطيها بسرعة.البرق » كان يلقي ورقته على المنضدة بحرئ 
رشيقة » وبين ا حین والآخر يمسرر طرف أصبعه فوق ile‏ 
أوراقه ¢ راح الدباغ يراقبه بالاعجاب والاستغراق الذى یره 
الهارات التي لا يمكن اکتسابہا فيمن يقوم بعمل شاق » لكن 
زوحته راحت تراقب هذه الٍشرات باهتمام العارف ¢ تر کت 
عيناها بانتباه على أصابع نولب الطويلة الرشيقة التي لم ياق 
العمل الشاق ظلال التشوه عليها ‘ 


عبر النوافذ الصغيرة تسلل شعاع رفيع ومتردد من أشعة 
الشمس الى الغبرفة ء وعبر المائدة والأوراق » وتلاعب مع 
الظلال الواهنة على الأرض » وتسلق في وجل السقف الشاحب 
الزرقة . التمعت عينا نولب وهو یلتقط کل شىء : تلاعب 
شمس فبراير » سلالم الدار وسكينتها » وجه صديقه الاد الذي 
اضناه العمل الشاق ‏ ونظرات الزوجة الثميلة ٠٦ aa‏ 
میب داك ۰ فلم يكن هذا هدفه في dg ALL‏ یکن ذلك هر 
ضرت السعادة الذي ينشده» مضی يحدث نفسه » لو ان صحتي 
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كانت أفضل » ولو ان الوقث كان line‏ لما مكث هنا ساعة 
واحدة . 
و أظن أني سأتابع الشمس لبعض الوقت في مسيرتها » . 


UG |‏ فيا روئثفوس يلتقط أوراق اللعب ويتطلع الى ساعة 
| الخائط 4 هبط الدرج مع الدباغ وغادره ف حزن التجفيف مع 


سكاكينه » مضى يضرب عبر البقعة العشبة التي امتدت بفواصل 
من بقاع الدباغة حتى الغبر ء هنا كان الدباغ قد بنی ركيزة 
صغيرة ممتدة ليقف عليها بینم يغسل الجلود ء اقتعد نولب الركيزة 
۱ تاركاً ساقيه تتدليان فوق الجری الصامت المندفق ء راح يراقب 
في ابتهاج الاسماك الداكنة النطلقة هنا وهناك تحت قدمیه ء ثم 
| مضی یتفحص ما يحيط به » Wyle‏ التوصل الى وسيلة للحدیث 
مع الفتاة الصغيرة التي تعمل في الدار المجاورة . 


20 كانتحديقتا الدارين متجاورتين لا یفصلھم| إلاسور خشبي 
مهشم ؛ ومنذ وقت طويل وبفعل الاء تحللت اخشاب السور . 
كان بوسع ا مرء عبوره دون صعوبة من حديقة الى اخرى . بدت 
خديقة الدار وكأنها تلقى رعاية تفوق ما تلقاه بقعة الدباغ 
الخضراء التي طال فيها النجيل وتشابك » استطاع نولب ان 
يلمح آربهة احواض خضراوات صغيرة » وقد تجاوزتها 
الأعشاب في النمو خلال موسم الشتاء . وصفين هزيلين من 
ا جس والسبانخ الشتوية وعدداً من شجيرات الورد ال منحنية ء 


| 
i 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وقد دفعت بتيجانها في الأرض » وعل مبعدة كانت هناك pil‏ 
تنوب عديدة حجبت الداز . 
قار التنوت » ومن خلاها استطاع ان يشاهد الدار والمطبخ في 
الجانب الخلفى منه » لم يضطر للانتظار طويلا قبل ان يشاهر 
الفتاةء وقد شمرت عن ساعديها » وانجمکت في العمل » كانن 
ربة الدار معها توجه التعلیمات ‏ وتریا شیثا ثم اخرا» عل نى 
ما يتعين على النساء ان یفعلن حينا لا يرغبن في دفع اجر pe‏ 
عدكة فيقمن بتشغيل خادم مبتدئة جديدة كل عام ثم ينسقن في 
كيل المديح للفتاة التي غادرتهن clad‏ لکن فجتها وهي تدل 
بتعلیماتہا وترصد الأخظاء لم تكن مشوبة بالخبث ۰ ؤكانت الفتاة 
الجديدة فیما يبدو قد اعتادتہا بالفعل ء فقد مضت نی عملہنا 
مهدوء ؛ ودول ان ینعقد حاجباها . ۱ 

وقف التسلل مستنداً ال احدی الأشجار راح یراق ما 
يجري ويصغي بيقظة قناص وصبر رجل لیس وقته بالثمين اعتاد 
التمتع بالحباة کمتفرج » سره ان يراقب الفتاة حینا تلوح في 
النافذة ء وآصغي باقي الوقت . وأدرك من حدیث 5 الدار انا 
من خشتیتین ۰ وان كانت من منطقة أبعد عبر الوادی ) اخذ 
مضع طرف آملود یضوع عطرأً من شجرة التنوب  paras‏ أل 
انا ل لصت مناعة ثم نصف pel tele‏ ال ان اخیفت"ا 
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الدار أخيراً ¢ ولف الصمت المطبخ ۱ 


إننظر قليلا » ثم اقترب بهدوء. طرق نافلة المطبخ بخصن 
جاف » لم تبد الفتاة اكتراثاً » فاضطر الى الطرق ثانية » أقبلت 
هذه المرة نحو النافذة نصف المفتوحة » فتحتها على مصراعیها 
وأطلت منها . 


أوشكت على افزاعي » . 

قال نولب بابتسامة : « كيف يسعني ان اخیف احدا ؟ لقد ۱ 
السبت » فاردت ان أسأل عما اذا كان بامکانك التنزه معي ظهر 
الخد ) . 

هزت رأسها » بدت ملامحها وقد کستها الرهبة الى حد انه 
شعر بالامسف فا ا ؛ قالت بلهجة ودودة : « كلا » لن ابرح 
الدار غدا ء سأخرج في الصباح الى الكنيسة » . 

غمغم نولب : «الكن بإمكانك اذن الخروج معي هذا 
الساء ) . 

« هذا المساء ؟ نعم . لن یکون لدي عمل » اعتزم ALS‏ 
رسالة لأهلٍ » . 

se‏ أو ستكتبين رسالتك متأخرة لمدة ساعة › فلن ترسل 

£0 


| 

| قالت هامسة في دهشة : «یا Al‏ ء ماذا تصنع هنا ؟ لقد 
0 1 

۱ 

1 

۱ 
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الليلة على أية حال » كنت مشوقاً للحدیث معك » pubs‏ 
نقوم بنزهة رائعة هذا الساء > با ہیں pes nee‏ 
لطيفة » هل انت خائفة مني UT‏ ۱ 

_ ولست حائفة من احد ولا منك بالتأكيد ء لکنی ر 
أستطيع » فلو انهم رأوي بالخارج مع رجل 2٠٠١‏ . 

و لکن يا بربيلي ما من احد یعرفك هناء ثم ان ذلا 
ليس خطيئة ولا يعني أَحَدا ء أنت لم eet‏ بعبد Jb‏ | 
مدرسة ‏ لذا عليك بعدم النسیان ء سأنتظر في الثامنة الى جوا ۱ 
قاعة الرياضة الجاورة لسوق الاشبة ء أم هل ينبغي ان احضر | 
قبل ذلك ؟ بوسعي ذلك اذا شئت » . 

8٦۷۷٣۷٦‏ ات 
مستحيل . لا استطیع ) . 

رمقها بنظرته الطفولية المكتئبة ء قال بحزن : « طيب اذا 
كنت لا تودین » بدا لي انك وحيدة dy by GU‏ هنا وأنك تعانين 
gett‏ ال الدار احیانا » وکذلك ”آنا » وکان بوسعنا آن نتریض 
فليا .. كنت آود af‏ آسمع الزید ge‏ اختوسین GY‏ ذهبت ال 
هناك یوما لكني لا أستطيع ارغامك ‏ فلا تسيثي فهم الأمر » . 

- ١ل‏ آميء الفهم ؟ كل ما هنالك أني لا أستطيع 


فحسب ) . 
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۔۔ و لیس لديك عمل هذا الساء يا بربیلي؛ أنث لا ٹریذین 
الحضور فحسب ‏ لكئك قد تغيرين رأيك ؛ عل ان أمضي 
الآنء لكني سأكون خارج قاعة الرياضة هذا الساء » وإذا لم 
بأت احد فسأتريض وحدي وأفكر فيك وأنت تكتبين الرسالة الى 
اختوسين » فإلى اللقاء » ودون مشاعر مريرة ) . 

أومأ مسرعاً ء مضى قبل ان تتمكن من إضافة المزيد , 
شاهدته يختفى خلف الأشجار » فبدت الحيرة على محياها . 
عادت الى عملها » وفجاة شرعت + وقد حرجت by‏ الدار في 
الغناء ملء قلبها.. 

سمعها نولب » كان يجلس من جدید على ركيزة الدباغ 
وهو يلقي قطغاً ضغيرة في شكل كرات من الخبز كان قد وضعها 
في جيبه وقت الغذاء ء راح يسقط كرات الخبز برفق في الماء 
واحدة اثر الأخرى » ويراقبها بشغف » وهي تطفو قليلا مع 
التيار » وتهبط الى القاع المعتم » حیث تلتقطها الاسماك الصامتة 
کال شباح . 

قال الدباغ على مائدة العشاء : « طیب : الیوم هو السبت 
أخيراً » لیس بوسعك ان تدرك كيف يبدو ذلك رائعاً بعد أسبوع 
شاق ) . 

-« أوه » بوسعي ان اتخیل » . 

Leal تولب بابتسامة » ابتسمت السيدة رولفوس‎ WU 
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ورمقته بنظرة عابثة . 

ال روثفوس aks‏ سرحة . « الليلة ۰ الليلة سنتداور 
زجاجة من الجعة مع ولي الغلا إذا ما كان الطقس جين 
العجوز AT‏ 

ضربه نولب مداعباً في كتفه › قال : « الحياة.رائعة معك 
ھنا ء عل أن أقر بذلك أنا مشوق الى نزهتنا ء GN‏ سأكرن 
مشغولا هذا الساء » فلي صديق هنا » يعمل في حانوت الحا 
وسيترك البلدة في الصباح » العذرة لكننا سنقضي الغد كله معا 
وإلا لما كنت رتبت الأمر على هذا النحو» . 

- «لكنك لا تستطيع ان تمضي متسکعاً في الليل ولا تب 
من مرضك بعد ) . 

- ( ليست البالغة في تدليل نفسى بالأمر الطيب ء لن أتأخر 
طويلا . آین تحفظون الفتاح حتى KE‏ دخول الدار » . 

- «يا لك من رفيق عنيد ! لیکن » إمض اذا ما تحتم ان 


تنطلق » ستجد الفتاح وراء مصراع النافلة السفل 1 أتعرف 
الکان ؟ ) . 


eng E‏ 6 سأمضي ON‏ © لا تنعظرنی طابت 
۰۶ , طابت ليلتك پا سيدة روٹفوس » . 
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هبط got!‏ » كان قد بلغ البات امضارجی حیلما أفبلت 
زوجة الدباغ تعدو خلفه . دفعت اليه بمظلة ¢ فاضطر نولب الى 
Wyte‏ راغياً ء قالت : « نولب » عليك ان تعنی بنفسك ¢ والآن 
سأريك موضع المفتاح » . 

ial‏ بيده في الظلام ۰ فادته cals‏ الدار » توقفت قرب 
نافذة صغيرة . 

قالت في همس مستثار » وهي تلاطف يله : « إننا نضع 
الفتاح خلف المصراع » مد يدك خلف الفتحة فحسب وستجده 
على قاعدة النافذة ( . 

قال تولب : « شكراً لك » . وسحب يذه في حرج . 

تساءلت ضاغطة في رفق بقربه: 
هل يمكننى الاحتفاظ بوجاجة. من الجعة لك » . 

ay &‏ ها اجيف Seay‏ اتال اتناو ك ای 
شراب عادة خلال الليل » طابت ليلتك » وشكرا لك » . 

ضغطت ذراعه » وهمست وقد غلبتها العاطفة : « هل انت 
في عجلة من امرك ؟ » كان و.هها قریبامن وجهه » وني 
بالقوة » مرر يده فوق شعرها . 


£4 
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فال thar‏ بالغ في رفعه : dey‏ ان امضي ان ؛ وتراجم 
عن موصعه . ۰ 
افثر تفرها عن ابتسامة ‏ كان بامکانه أن یری اسنانها تاء 
3 الظلمة ف تخرف بالغ الرهافة قالت : « إذن سأننظرحی 
تعود الى الدار » فأنت أثير لدی » . 

غذ السير نحو الشارع الظلم ء ومظلته تحت ابطه » وعنر 
التمطف التالي شرع » تخلصاً من ضيقه » یصفر لحن أغنية 
تقول : 

« تظن أني سأصحبك » 

آوه » پا لت لیت یں 

فالعار يجعلني آرغب في أن أهزك , 

خن أكون بتك . 

کان اطواء عبق eat‏ زل "وهنا Atay‏ لاحت PUR‏ 
السماء العتمة » وی احد الفنادق كان بعض الشباب یقضون 
امسية صاخبة » وخلف نوافذ ملعب البولینج الجديد في فندق 
« الطاووس ) شاهد مجموعة من الواطنین ذوی ALDI‏ یرتدون 
تمصانهم الطويلة الا کمام > وهم یقدرون ثقل الکرات : 
ویدخنون السیجار . 

عند قاعة الرياضة توقف نولب » وتلفت حوله » غنتا 
الريح الندية في نعومة عبر اشجار الکستناء ا حارة ‏ تدفق الہہر 
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دوئما صوت في الظلام الكثيف . الذي لا تقطعه الا انعکاسات 
الضوء الصادر من نافذة او نافذتین فحسب » هدأ الليل الساجي 
كل خلية من خلايا جواب GUY‏ . فراح يستنشق المواء 
بحميمية الربیع ودفء الطقس وجفاف الطرفات ؛ مضت 
ذاكرته التي لا تعرف الكلل تدرس الدينة » الؤادي » والمنطقة ٠‏ 
أسرها ء٠‏ كان يعرفها. حق العرفة » يعرف الطرفات والمرات 
المتدة مع النهر » القری » الضیاع ء الزارع . كان یعرف أين 
یکنه أن یتوقم استضافة ودودة لقضاء الليل » كان یفکر بجد 
bbs,‏ لرحلته القبلة » حيث لم يعد بوسعه ان يمكث في 
لخشتيتين » لكنه كان يريد البقاء يوم الأحد من أجل صديقه › 
إذا لم تجعل المرأة ذلك Lal‏ بالغ الشقة بالنسبة له : 

راح يفكر في أنه ky‏ كان ينبغي عليه ان يحدث الدباغ عن 
إمرأتە لكنه لم يكن يحب التدخل في شؤون eel‏ او 
يشعر بالحاجة الى محاولة جعل الناس أفضل جالا او اک 
حكمة . كان يشعر بالأسف اذ مضت الأمور علن هذا النحو. 
ول تكن مشاعره تجاه ساقية الفندق السابقة ودية على الاطلاق » 
لكنه في الوقت ذاته اضطر ال الضحك حين فكر في خطب 
الدباغ الطنانة حول مباهج الاستقرار والزواج » كان يلم بتلك 
الأمور » فحین يتفاخر انسان بسعادته أو فضيلته فإنهما عادة ما 
تکونا هزيلتين » كان الأمر ذاته ينطبق على ورع الحائك › إن 
بوسجك ان تلاحظ حماقة الناس » بإمكانك أن تسخر منهم أو 
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بتهیدة غميقة طرد Paws‏ الأموز من ذهنه 5 وقف الى جوار 
ا حذغ oul‏ لشجرة کستناء عجوز على الناحية الاخری من 
الحسر ‏ عاد بأفكاره مرة احری الى رخلاته . کان یود لو ان 
جاس عبر ارجاء ( الغانة السوداء ) لکن الطقسن كان JS!‏ برودة 
في الحبال خلال هذا :الموسم من ان يسمح بذلك » كانت الارض 
رحلت OW‏ وتجد الأملاكن*التي یکن ان تقضي اللیل فیها 
متباعدة للغاية > کلا لن یستقیم الأمر» عليه Ol‏ يسير مع 
الوديان ols‏ يلزم bull‏ » كانت طاحوانة ستاج على بعد أربع 
ساعات من السيز مع۔النہر هي آول be‏ يمكن التعويل علیه , 
ومن المؤكد انهم :هناك سیضیفونه,لیوفنین ى إن کان الظطقس سيئا. 

غرق في لجى آفکاره . کان قد آوشاك عل نسیان انه بانتظار 
قاذم » حيتا لاح شبح ضئیل خائف على اسر العتم الذي 
تکنسحه الریج » آسرع يعدو سعیذا Lets‏ لیقابلها وهو یورجم 

- « بربيلي . .. كم هو جيل منك الجيء . آوشکت ان 
اكب عن انتظارلد:) 1 ا ۹ 

سار الى یسارها ومضى بها صعدا مع الہر . كان ا حباء 
والخجل يغلبان عليها ..راحث تردد : 


oy 


Scanned with CamScanner 


سا كان ینیغی فا الا احفیں »,ی Ot‏ احلا لا aM‏ 
۱ تسات خطونها ورکنت الى الانتظام . بعد قليل راحث تٹرٹر 
معه . گیا لو كان lets‏ قدبا . شجعنها الاك وتعفیسائه . 
فحدئته عن قريتها . أبرها وأمها. آخیها وجدتبا. الديكة 
والدجاجات . العواصف الباردة والأمراض . الأعراس 
اعظم ما افترضته هي نفسها ء وأخيرا حدئته كيف أن أبويها 
تعاقدا على عملها وکیف غادرت الدار وانشت تتحدث عن 
کانا قد ابتعدا كثيراً عن البلدة قبل ان يخطر ما التفكير في 
المكان الذي يمضياد اليه » فقد حررها الحديث من وحدة 
الاسبوع الطویل | ۳ لكئيب ۰ من الاذعان لما تؤمر به والتزام 
صاحت فجاة في دهشة : «ولکن أين نحن » الى أين 
غضی ؟ ) . 
-« كل شيء على ما یرام » إننا ماضیان الى جيرتلفنجين . 
لقد وصلنا تقريبا » . 
— ( جير تلف : جين ؟ ds‏ ؟ من الأفضيل ان نعود» لقد 
تأخرنا » . 
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س ١‏ مت ينبغي أن تعودي يا بربيلٍ ؟ ١‏ . 
س Gr‏ العاشرة اي في ولث لسريب” لدد گتایت جر 
رائعة ) 
ہے و ls‏ الوفت گرا غل الا العاشرة pole ٠‏ 
على عودتك للدار و فى الموعد .. لکننا لن نکون أبدا في مشل هزا 
انی ان سریل: ا اعتفدت بأن في وسعنا ان نخاطر بالرقص , 
أم تراك لا تحبین الرقص ؟ » . 
رمقته بدهشة يداخلها الشغف : « آحب الرقص › ولکن 
- «سنصل جيرتلفنجين خلال لحظة » حيث تصدح 
الوسیقی في نزل « الاسد » بوسعنا ان غضی لنشارك فی رقصة 
واحدة » ثم نعود ال الدار » فنکون قد آمضینا مساء طیباً و 
وقفت ہر بیل ساكنة تفکر نی الأمر . 
قالت فجاة : «سیکون ذلك طریفاً » ولکن ما الذي 
oe‏ الناس بنا ؟ لا آرید sol‏ یعتقد Gl‏ فتاة من هذا النوع ء ولا 
معنم ررش کی 
فجأة ضحكت في مرح » وقالت + تدرك ايه لب آن 
قلق ضرف لا dow‏ فا رز ئن ران , لا آرید 
مضايقتك لکن الدباغة مهنة قذرة » . 
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قال نولب في صفاء : ١‏ ربما كنث على شىء من الصواب ‏ 
ولست أتوقع ان تقترني بي » لکن احداً هنا لا يعرف gil‏ دباغ أو 
انك فخورة بنفسك الى هذا الحد ؛ وقد غسلت يدي فاذا ما 
اهئممت بالرقص معي فلك ان تعتبري ان الدعوة قد وجھٹ 
لك » إذا لم تهتمي فسوف نعود ) . 

لاح السقف المثلث الشاحب لأول منازل القرية خلال 
اغصان الشجر الداكنة . فجأة قال نولب : « أصغ » ورفع 
أصبعه : تدفق صوت الموسيقى من القرية » كان صوت 
أكورديون وکمان . 

« لیکن ) : 

قالتها بربيلى ضاحكة » وأسرعا یغذان الخطو . 

في نزل « الأسد ».كان هناك اربعة أو خمسة آزواج من 
الراقصين . كانوا جميعا من الشبان لا يعرفهم نولب » بدا الجو 
السائد هادئاً ورصيناً » وم يضايق احد الغريبين اللذين شاركا في 
الرقصة التالية » رقصا اللاندلر والبولکا ثم حل دور الفالس ؛ لم 
تکن بربیلی تعرف كيف يرقص الفالس . لذا جلسا وتناولا 
عض الجعة التي كانت تعادل على وجه الدقة موارد نولب المالية 

ا مرت وجنتا بربيلي من الرقص » وتألقت عيناها وهي 
ترمقه . قیال فلت TALLY‏ واللضفك jo,‏ اعتقد ان وقت 
الذهاب قد حان ) . 
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فاجأها ذلك . فبدت حزينة OEY‏ قالت برقة : ر 
للعار ۱ ).. 

- « مکننا ان ESE‏ قلیلا » . 

0ئ" علٌ ان آعود ء كان ذلك جیلا » . 

غادراً القاعة ‏ عند الباب خطر أمر لبربيلٍ ٠‏ قالت مم 
نعط الموسيقيين شيئاً + قال نولب بشيء من من ا حرج + رگا 
انهم يستحقون یز والمشكلة انی اج أملكه ( قل مجل آخرجت 
كيس نقودها من جیبها : dy‏ ۸ تقل شیثا > هاك . اعطه 
اياهم » . اخذ قطعة النقود 5 وأعطاها للموسيقيين ¢ ثم غادرا 
المكان ا e Spt ors‏ لاال قبل آن بسک 
بضراوة -فتدفع ital tags‏ لن 

تساءل نولب : « أيجب ان نستخدم المظلة ؟ ». 

ولاء والا فلن نتقدم في مواجهة هذه الريح . كان الطقس 
حميلا هناك في الداخل وکان رقصك بدیعا ها الدباغ » . 

راجت تثرثر بمرح ء فيا التزم صديقها الصمت : ربا OV‏ 
الارهاق نال منه » وربا لأنه كان خشى لحظة الفراق الوشيكة . 

شرعت فجأة في الغناء : «ال جوار نہر النیکر آمضي . 
بالفطيع ۰ وعل ضفاف الراہن » . كان صوبها دافياً Like‏ في 
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المقطوعة الثائية شارك نولب في الغناء مردداً الشطع الجهير بثشۃ 
dy‏ صوت عميق عذب جعلها تصغي بسعادة الى غنائه . 

تساءل في النهاية : « طيب . هل تبددث وحشتك ؟ » . 

قالت ؛ وهي تطلق ضحكة متالقة : « أوه » نعم . ینبغی 
ان نقوم بجولة اخرى قريبا » قال بمزيد من النعومة : « اخشی ان 
هذه الجولة هی الأخيرة » . 

تجمدت فى موضعها . ل تسمع انکلمات اما YS‏ 
التقطت نغمة الا کتثاب في Ope‏ . 

. » لكن ما الذي دهاك . وهل ضايقتك ؟‎ ١ 

فالتها والرجفه توشی صوتها . 

١‏ بالطبع لا ء یاہربیلی . لکن علي ان اغادر المدينة »وقد 
قدمت اخطارا بذلك » . 

ب « Veil‏ تعني ذلك حقاً ؟ يؤسفني سماع ذلك » . 

Vo -‏ ينبغي ol‏ تشعري بالأسف من أجلي » ما کنت 
لأبقى هنا طويلا على أية حال ۰ اضافة الى ذلك فأنا لا آعدو ان 
آکون اف وعليك ان تجدی:حبیباً نی القریب» شاباً وسیاً 


| وعندئذ لن تشعری بالوحشة مرة آخری » وسوف ترین ذلك 
بنفسك » . 


-« لا تتحدث على هذا النحو » فأنت تعلم أني.أشعر بالود 
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نحوك کثیرا » رغم انك لست حبيبي » . 


[agi‏ الصمت معا راحت الريح تصفر عخول و 
فلت طن لب + انااد بلغا جر قري خر و 


_ و الآن وداعاً ء من الأفضل أن تمضي باقي الطریز 
وحدك ( . 

. صادق تطلعت بربيلٍ الى محياه‎ oul 

ے و الام صحیح اذن ؟ دعني اشمكرك لن ul ceil‏ مزا 
sl lt‏ فلييدالنبا الترفق وري اهبييك سا جلما الله , 
فوجئت » وراودها خوف غامض » حدقت في عينيه » إحتوى 
رأسها بجدائلها التي نداها المطربين يديه کلتیها » وهمس : 


اغا ۰ يا بربیلی » ولكن قبل أن أمضي.أود أن أقبلك حت لا 
تنسانی ذاكرتك (LE‏ و 


إرتعدت . انکمشت WG‏ لکن عینیه کانتا رقيقتين › 
حزینتین » لاحظت الان للمرة الأولى کم هما چیلتان « تقبلت 
قبلته من دون ان تغمض عينيها , ٠‏ ثم حینها وقف متردداً وابتسامة 
واهنة على شفتيه انسابت الدموع من عینیها فردت قبلته بحرارة؛ 
سارعت بالابتعاد » کانت فد وصلت بالفعل ال اسر حينا 
التفتت فجأة وعادت مرة اخرى الى حيث کان لا يزال واقفا ف 
igual‏ 


0۸ 


Scanned with CamScanner 


Solace‏ م وما الأسر يا بربیلی ؟ عليك ان تعودي الى 
لدار ) . 


سر أوه نعم » آنا ذاهبة » ينبغي الا تسیء الظن بي ) . 
- « بالتاکید ء لا ) . 
«لكن خبرني أيها الدباغ » قلت انك لا تملك نقوداً 
الن يدفع لك اجر قبل الرحيل » . 
- « كلا . لن أتلقى اجورا »لکن هذا لا بهم ۽ سأدبر 
امري » ينبغي ألا تقلقي » . 
« كلا » كلا » ينبغي ان یکون في جيبك بعض الال 
هاك » 
۱ دفعت بقطعة معدنية كبيرة القيمة في يده . عرف من 
| اللمین Yat‏ الو ؛ . 
۔ « بوسعك ان ترده الى أو ترسله by‏ ما » . 
أمسك Lady‏ «لن يصير ذلك » لا ينبغي ان تبددي 
نقودك على هذا النحو ء انه تالر بأکمله » خحذیه » اصر على 
| ذلك » لو كانت لديك قطع صغيرة من العملة ء لنقل هسين 
ed‏ سآخذها بسرور GY‏ مفلس ء لا مزيد على ذلك» . 
راحا يتجادلان SUG‏ » اضطرت de‏ أن تریه كيس 
نقودها لأنها قالت Ob‏ ليس لديها إلا التالر > لکن ذلك لم يكر 
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ارجا , كان هناك مارك واحدى القطع ذات العشرين 

لا تزال متداولة » أراد ان LL‏ تلك القطعة لكنها قالى Aes‏ 
cay‏ کی ال لی با Bek‏ + وکن ف ا 
بالارك ء واندفعت بربيلي راحلة . 


في طریقها الى الدار تساءلت لم يقبلها مرة اخسری , تر 
بشعور من الندم » وتارة أخرى باحساس بأنه كان رقيقاً حن | 
يعاود تقبيلها » وانه كان یسا ve‏ الروح > وكان هذا هو 
الشعور الذي خلدت اليه في النباية . 

انقضى ما يزيد على الساعة قبل ان يعود نولب الى الدار, 
شاهد الضوء لا یزال متوهجا في الغرفة الكبيرة الامر الذي يعي 
ان زوجة الدباغ جالسة في انتظاره» بصق في ضيق » وفك رفي 
امرب الى قلب الليل في هذه اللحظة عینها» لکن الارهاق كان 
قد نال منه » وأوشك الطر ان ینهمر مدراراً . وم يكن يرغب في 
ان يجحد فضل الدباغ » اضف الى ذلك انه شعر برغبة في القیام 
بمزبحة صغيرة لا تؤذي احد . 

التقط الفتاح من مكمنه.. فتح باب الدار خلسة كلص ؛ 
آغلقه وأحکم رتاجه دون صوت وقد زم شفتيه › بعنایة وضع 
الفتاح مكانه , خلع نعلیه ثم صعد الدرج بقدميه اللي 
يكسوهما جورباه ء كان باب الغرفة الكبيرة مواربا » شاه" 
الضوء من خلال فرجة الباب . وسمع زوجة الدباغ التي راح 
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تغط في النوم من طول الانشظار وتنفسها العميق يصدر من 
الأريكة » صعد صامتا الى غرفته » أغلقها على نفسه ورقد في 
الفراش ء لكنه عقد العزم على الرحیل في الغد . 
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في تلك الأیام ا والی كنت شاباً منطلقاً. وكان نولب لا 
يزال يتدفق حياة .کنا في منتصف الصيف ¢ مضینا كلانا نتجول 
عبر انحاء الريف الخصب » دون ان تثقل کاهلنا ا موم » كنا في 
الغبار نضرب في حقول ا لحنطة الذهبية او نرقد في الظل الندي 
لشجرة جوز عند BL!‏ الغابة ء في اللیل كنت أصغي محدقاً في 
نولب بینما يقص الروايات على الفلاحين أو يقدم عروضاً یال 
الظل للأطفال او ينشد الفتيات أغنيات » كنت أصغي في سرور 
دون ان يخالجني الحسد . حين يقف وقد تحلقت حوله الفتيات 
ووجهه الذي لوحته الشمس يومض كبرق الصيف فيعجزن في 
غمار ضحكهن وفكاهتهن عن تحويل ابصارهن عنه » حينذاك 
فحسب » كان يخطر ببالي عرضا انه شيطان محظوظ على نحو فذ 
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یک —_ 


أو انئی ذاتي أمثل العکس eth Leys Gob LE‏ هنار 
كأني.نتوء في جذعشسجزة . في بعض الأحيان كنت أتسلل وحيدا 
فأمر بخور ی القرية لنتباذل حديفاً جادا ولأقضي الليلة في داره أو 
أمضي الى مشرب احتسي فيه قدحاً من النبيذ في سكينة وادعة , 

أذكر أننا كنا ذات eel‏ نشی طريقنا عبر الحقول بعیدا عن 
آقرب القری الينا حینا مررنا عقبرة مجهولة الى جوارها كنيسة 
صغيرة » كانت تحيطها آسوار ISS‏ بازائها شجیرات داکنة 
الخضرة » وقد وادعه انتصبت أمنة في رحاب الصيف الحارة . 
كانت هناك شجرتا كستناء عند الدخل ‏ ألفینا البوابة موصدة » 
كنت أرغب في مواصلة المسيرة ء لکن نولب لم يكن يشاركني هذه 
الرغبة » فشرع في تسلق السور . تشاءلت : « أنتوقف مرة 
آخری ؟ » . ۱ 

> و اعتقد ذلك » فلست آرغب في أن تلتهب قدماى » . 


-« أمن الضروری أن نتوقف عند مقبرة ؟ ) : 


- «لا عليك » هلم بنا + أعلم أن الفلاحين لا يأببون 
cl ۳‏ لکن جين يتعلق الأمر pale‏ یرف 
یؤٹروںِ الراحة التامة . الامر في نظرهم د پستحق العناء » فتراهم 
يغرسون أجل الزهور والنباتات عند مقابرهم-وفیما حوها » . 


شارکته تسلق السور المدنخفض 3 فأدركت ائه كان على 


٤ 
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صواب » امتدت القابر التي كان معظمها تعلوه صلبان خشبية 
بيضاء في صفوف ممتدة ومتعرجة » نمت فوفها الزهور واخضرة 
تألقت هناك شجیرات مثقلة بالورد وغيضة كثيفة من اللیلج 
ریش . 

رحنا نجوس بأبصارنا day‏ » اقتعدنا النخيل الذي كان 
مستطیلا ومزدهراً في بعض البقاع » نلنا قسطا من الراحة » 
وجف عرقنا ء فغمرنا شعور بالرضا . 

قرأ نولب الاسم المنقوش على آقرب صلیب . قال : « كان 
اسمه انجلبرت أويره » عاش حتى تجاوز الستين » لكنه الآن 
يرقد تحت البليحا العطرية» وهي زهرة بديعة » انه يرقد في 
سلام ء يسعدني ان يكون لدی بعض من هذه الزهور حين يحل 
الوقت اما OV‏ فلع أقطف زهرة صغيرة من هذه » . 

قلت : «من الافضل ان تقطف شيعا آخر فهنه الزهور 

غير أنه نزع عوسجا وغرسه في قبعته التي كانت الى جواره 
فوق النخيل . 

قلت : « كم هو بديع هذا امواء ! » . 
> قال : هنعم » لو أن المقبرة كانت أهدا قلیلا لسمعناهم 
. يتحدثون هناك بأسفل » 


10 
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۳ هم السدين يتحسدثون . لقسد انتهسوا من 
حدینهم ‏ . 

١ -‏ انی لنا ان نعلم ؟ یقولون ان الوت By‏ » الا تتحدن 
بين الفينة والأخرى خلال رقادنا ؟ بل اننا في بعض الأحبان 
نعني ) . 

۳ رما تفعل آنت ذلك ) . 


را لو اننی كنت ميتا » لانتظرت حت يوم الأحد 
حین تقبل الفتيات الى هنا فيلقين نظرة ویقتطفن الزهور من 
القابر ولشرعت في الغناء ولكن برقة بالغة ead‏ 

. ) ماذا ستغني ؟‎ ١ 


١ -‏ ماذا سأغنى ؟ آوه » أي آغنية عتيقة » ۱ 


قدد على الأرض » أغمض عینیه ء سرعان ما شرع الغناء 
بصرت طفولي لام 

٦‏ لأني رحلت في شرخ الشات ۽ 

أقبلن وغنين لي أيتها العذارى الحسان . , . 

أغنية وداع , 

حين أقبل من جدید ‏ 

حين أقبل من جدید ‏ 

سأكون فتى جميلا » . ' 
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ر أتمالك أن انفجرت ضاحكا على الرغم من اني احبہت 
الأغنية » شدا بصوت جميل > إن لم تكن الکلمات بذات معنی 
دائا فان اللحن ols‏ بدیعاً , ols‏ ذلك گالیا . 


0 قلت : « نولب » لا تبالغ في تقديم الوعود للعذارى 
الحسان والا فسيتوقفن عن الاصغاء.لك . جيل ان تقول بأنك 
٩‏ سیل افن جدید پا لگند سنارمن det‏ یلم لہ :لابو حلي . 
٠‏ وكيف يسعك ان تكون على يقين من انك ستغدو فتی جميلا ؟ » 
سد وبلا ند لیس بقدوري التیقن : ذلك حقيقي » ولکن 
_ هذا هو ما آود أن أكون » اتذکر في ذلك اليوم الفتی الصغير ذا 
البقرة الذي سألناه عن الطریق ؟ أود لو أكون مثله حینا أقبل 
عائدا الا تود ذلك ؟ » . 

You WS a‏ آود ذلك 6 روت داتس بر پیا وز 
السبعين . كانت عيناه ساجیتین تماما ورقيقتين ء بداہلی ان کل 
شيء يحيط به رقيق وحكيم وهادىء ومنذ ذلك الحين رحت أفكر 
في اننی إذا ما أقبلت غائداً قإننی أرغب في أن أكون مثله » . 

- « طيب » أمامك » طريق طويل يتعين ان تقطعه » 
الا هناك شىء مضحك فیا يتعلق بالأمنيات » إذا كان كل ما 
عل لأصبح فتى جیلاً على هذا النحو هو الايماء برأسي وكل ما 
عليك هر الايماء لتصبح عجوزاً رقيقاً نان LT‏ منا لن يومىء 
duly‏ » سیسعدنا آن نبقی عل ما نحن علیه 4 


VW 
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دنع هذا صحيح ) . 


= ( صحيح ) ليكن ؛ ولكن ذلك ليس كل ها لي الام فى 
بعض الأحيان احدث نفسي ان اجمل شيء في العالم هو فناة 
رشيقة شفراء » جا وبا ع Tab ot‏ 


4 


سای بر os ie‏ للضم 


AN‏ نز عری لا در Lane ng‏ کا لح فا 


بیضاء على سبیل الثال ols‏ نقاط ele‏ ترقش جناحیها أو 
نيز لکن tes Tapa‏ ابصازنا : دول rg‏ ۳۳ 
(Leys‏ ۰ 


حت آأنت de‏ حق ‏ الولح 7 


2 


سے أعني ان الفتاة الجميلة ما كانت لتبدو بمثل هذا الجمال 
لواننا م نکن نعلم أن لها Lee‏ تتالق فيه وانہا حيئ) ينقضي ذلك 


VA 
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ر سستشيخ وثفنى ۰ ولو أن شیٹا یلا كان من دان إن . 

را لاہ bata ine‏ تک ال کی 
على أية حال سأتطلع 9 مرن أكثر برودا » ساحدن ابم 
و ان بوسعك النظر اليه في أي رفت ولا ينعسين ان یکون 
زرك اليوم » لكني حين أعلم ان شيئا ما قابل للفناء ولا یکن ان 
دوم للأبد فانني لا أنظر اليه بشعور البهجة فحسب واف 
QUIS abbey‏ ( . 

« افترض هذا » . 

- « ليس هناك شيء اجمل بالنسبة لي من الألعاب النارية فى 
الیل ؛ هناك كرات ارية زرقاء وضراء ۽ انبا تتطلق عالیة ف 
للا وف سیمت حا بات ,لاد حینما تراقبها شر 
بانك سعید ‏ لکنك خائف في الوقت ذانه لأنها في لحظة 
ستتهي . معا pad‏ السعادة واخوف  Wel‏ تبدو اجل کثیر ما 
لودامت وقتا آطول » الا تحس بالشیء ذاته ؟ » . 

- « أجل » أعتقد gil‏ أحس به » لکن ذلك لا ینصرف 
ل کل شيء ». . 

$Y f= 


-«عل سبيل المثال » اذا كان فتی وفتاة بحب احدهما PW‏ 
“لجا او اذا تصادق شخصان يغدو ذلك al‏ | ميلا لأنه قصد به 
اه : 4 


1۹ 
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رمقئي نولب غن كثب › رفت اهدابه السسودای فسال 
بشرود : ( نعم » لکن ذلك ينتهي أيضا › ols‏ كل شيء آخر, 
ثمة أشياء غديدة يمكن ال حطم الصداقة وا جب » . 

- ( صحیح ؛ لكننا لا نفكر في ذلك الى ان نحدث » . 
في عمري » حبا صادقا by » Gel‏ کل مرة كنت اعلم ان الحب 
انتھی في كل مرة ول امت. لي صدیق كذلك في Gal‏ كنت 
اعتقد أثنا لن نفترق laf‏ لكننا افترقنا منذ زمان بغيد . 


. (Awe 


غرق في الصمت . لم أستطع التفکبر في شىء آقوله . كنت 


مس سس ‘Den Sales‏ 
انسانية an». anni‏ 
ظا د بين الفينة والفينة » رحت أتأمل كلمات 
ge‏ + حلي pe yon‏ ا من کرت ار 
الشعور ذاته غالبا ما كان يخا جني ء الانبثاق الماديء للهب الملون 
اذ يرتفع في قلب الظلمة وسرعان ما يغرق فیھا ء بدا ی ذلك رمزا 
لكل التع البشرية » فكلا كانت بديعة تضاءل اشباعها لنا وحم 
فضاؤها . حدثت نولب ما كنت أفكر فيه . 
لكنه لم ينطلق في اتجاه الحوار ذاك قال فحسب : 


ys 
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نافلا 


(تعم . .. نعم )2 بعد برهة طويلة » بصوت کظیم أضاف : 
ولا معنى لكل هذا التفكير والتأمل ‏ اننا لا نقوم باداء ما نفكر 
فيه بدا لا نتوقف لنفكر . LL‏ نفعل ما تأمر به قلوبنا . لگن 
رما ols‏ هناك بعض الصواب فیے| حدثتك به عن الصداقة 
والحب » في النباية تبقى لكل be‏ حياة خاصة لا يشارك أحد 
فيها thy‏ أن ja‏ لك آنه ینا مرت درو أو" خلیت فاك 
تبكي وتحزن ليوم أو لشهر أو حتى لعام لکن الراحل الأثير يموت 
ويمضي حينئذ وسواء أن يكون الراقد في مثواه جرد فتی شريد 
جھول اطوية او غير ذلك ) . 
- ,لا تقل ذلك . يا نولب » فلست احب سماعه ‏ لقد 
تحدثنا غالبا عن هذه الأمور . وقلنا [slo‏ ان الحياة ينبغي ان 
۱ يكون ها معنی وان هناك جدوى في أن يكون الرء طيباً ودوداء في 
a‏ یکون سیا وشزیا ‏ ولک ففق النخر الذی نتحدث يم OW‏ 
فلا فارق هناك ویکننا على حد سواء ان نغدو لصوصا وقتلة » . 


اس 


-« لا یاصدیقی ‏ ليس بمقدورنا ذلك » تأمل ان كان 
برسمك ان تميس hadi‏ یل فان الاشخیاص القلائل المقبلين 
الذين سنلتقي بهم او ان تحدث الفراشة الصفراء بأنها كان ينبغي 
ان تكون زرقاء » لسوف تسخر منك » . 

١ -‏ ليس ذلك ما عنيته » ولکن اذا ما كان الأمر عبشا ؛ 
فليس هناك معنی لحاولة الرء ان یکون طيباً ومستقیا؛ لیس 


۷۱ 
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هناك خير طالما ان الازرق طيب كالأصفر والشر طيب كالخير, 
حینئذ فان الانسان يغدو كالحيوان في الخابات » يتبع ببساطة 
طبيعته فلا تعود هناك فضيلة او رذيلة » . 

تنهد نولب » قال : 

- « ماذا بوسعی أن أقول ؟ ريما كنت على صواب. وذلك 
هر ell‏ فی ارات let‏ الغبية تلك التي تعترينا » لأننا نشعر 
ab‏ توقنا وکدحنا جردان من المعنى وأن الأمور تحضي ببساطة في 
مجراها » لکن هناك شعوراً بالذنب رغم ذلك حتى حين لا يكون 
بوسع الانسان مقاومة ان يكون سيئا ء لأنه يعي السوء الكامن 
في نفسه » وذلك هو السبب في ان الخير يتعين ان يكون الطريق 
الصحيح لأننا حين نجترح الخير تغمرنا السعادة ويصفو ضمیرنا. 
كان بوسعي ان ادرك من تعبيرات وجهه انه ضاق ذرعا ody‏ 
المناقشة » وغالباً ما كان يعتريه هذا الشعور ء یشرع في لتفلسف» 
يقرر البادیء يجادل مهاجما ومدافعا ثم يتوقف فجأة. في البداية, 
اعتقدت انه ضاق باجاباتي واعتراضاتي الرقای لکن الأمرلم يكن 
كذلك» كان يشعر بأن ميله الى التأمل يمضي به الى أرض لا 
تتناسب معرفته ووسائله في التعبيرمع الضرب في 
متاهاتها » فعل الرغم من انه طالع الكثير » وقرأ تولستوي على 
سبيل الثال » فانه لم يكن بمقدوره [Blo‏ التمييز بين الطرح 
الصائب والخاطىء وكان يلجأ الى احاسيسه بالقدر ذاته » كان 
يتحدث عن المثقفين |S‏ يتحدث طفل موهوب عن الكبار » كان 


۷۲ 
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i‏ وليه ان یقر با +م أقوى وأفضل 97 )"لگند گان پزور, 
رم lind‏ على الوجه الصحيح من معرفتهم ولعدم قيامه 
يحل أي احنقبة باستخدام حکمتهم ۳ 

رقر على ظهره OV‏ » أسند رأسه الى ذراعيه » راح Gat‏ 
عبر اوراق الشجر القائمة في السماء الزرقاء الملتهبة ویغنی بنعومة 
إفنية شعبية من وادي الراين ۰ مازلت اتذكر المطلع الأخير 
Ve‏ 

ارتديت حتی OV‏ المعطف الأحمر. 

, ان ارتدي المعطف الأسود‎ OV ey 

سبعة اعوام لا تنقص یومأ 

ای آن ينقضي حبي 

جلسنا عند الغسق احدنا قبل الآخر عند الحافة المعتمة , 
مع كل منا بعض الخبز والسجق المجفف ¢ رحنا نتناول 
لطعام ونشهد اللیل مقبلا ء منذ وقت قلیل فحسب كانت 
تال تلتمع بوهج السیاء التي يزحف علیها الغروب وتستحم في 
| ام الناعم الضیی ء یراب » آما OV‏ فقد اعتمت وبدت 
' “بها اارجية حادة وقد آلقت بألوان اشجارها وشجیرانا 
“زاتما على السماء التي كانت ما تزال تلملم بعض الضوء 
30 الشاحب وان غلبت عليه زرقة الليل المعتمة . 


٣‏ كان الضوء كافياً طالم احدنا للآخمر بعض الأغنيات 


۷۳ 
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من كتيب صغیں al‏ صون للوحاث جفورا sel‏ اتھی 
ذلك مع رحيل الضوء › حينما. فرغنا من الطعام رغب نولب ني 
سماع بعض الموسيقى » انتزعت الهارمونيكا من جيبي الذي 
كان مليئاً بفتات ا حبز » قمت بمسحها وعزفت ألحان اغنياتنا 
القليلة المعتادة » ضربت الظلمة باجنحتها عبر انحاء الريف 
المتد » فقدت السماء وهجها الشاحب وفيا الظلمة تقبل راحت 
الأنجم تنبثق واحدة اثر الأخرى » حلقات نغمات الحارمونيكا 
الرهيفة المتماوجة عبر الحقول » وانداحت الى بعيد . قلت 
ثولب : « مازال الوقت مبکرا بالنسبة لوعد الرقاد » فارول 
قصة » لا يتعين ان تکون حقيقية او خرافية » . 


فکر نولب برهة » قال : « لیکن ؛ فصة وحکاية خرافية 
معا . بوسعك أن تدرك آنها حلم » راودني هذا ا لم في 
اظریف الاضي ثم عاودني Quy‏ منذ ذلك الحين » (Sls‏ على 
النحو ald‏ » واليك به : 

شارع. ضيق في بلدة صغيرة کتلك التي قدمت منها » لكل 
الدور نوافذ تطل على الشارع لکنها AST‏ ارتفاعاً من النوافذ التي 
آراھا عاد ۲ كنت أمضي عبر الطريق 6 بدا الأمر كما لو oS‏ 
عائداً ای موطني بعد وقت طویل » لكني اکن ید 


كان هناك أمر ما لا يسير وفق ما ينبغي 6 راودي شعور gil‏ را 
۸ أكن ف المكان الصحيح > وان هذه البلدة ليست .بلدتي عل 


۷ 
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رکال بعض الأجزاء على ما ينبغي أن تكون تماما 
ea‏ الخال لکن دوراً عديدة كانت غریبة ومهجورة » ۸ 
ونعر Se tal‏ اسر المؤدي الى السوق مررت بدلا منه 
اة غير مألوفة وکنیسه بدت لي کا لو كانت في كولونيا 4 
1۳ ما برجان كبيران» ds‏ يكن لكنيستنا ابراج على الاطلاق 
راغا جلاع شجرة منخفض له سقف متنقل OY‏ البنائین أخطاوا 
و يتمكنوا من اكمال البرج : 

كان الأمر على النحو ذاته مع الناس » تعرفت البعض من 
رأيتهم على مبعدة » عرفت اسماءهم > كانت على شفتي 
وأوشكت ان آنادیهم ؛ لکن معظمهم مضوا الى الدور :أو الى 
شوارع جانبية واختفوا » حینا اقترب أحدهم تحول الى غريب ٠‏ 
حبن| مر بي وتعقبته بنظراي بدا لي أنه نی الہایة الرجل الذي 
ظننت وأنني یقینا أعرفه > شاهدت dele‏ من النسوة يقفن حارج 
حانوت ؛ اعتقدت ان احداهن عمتي التي ماتت ٠»‏ لكنني حين 
ضیت اليها لم اعد أعرفها وكن يتحدثن لمجة غريبة لم استطع 
فهمها . 


اس 


في النهاية حدثت نفسی : أوه ء لو كان بوسعي فحسب أن 
هي بعيداً عن هنا ۱ ابا Wa‏ تاور تلق القديمة وحینا آخر لا 
و كذلك , لکنی طوال الوقت ما أفنا أشاهد دارا مألوفة أو 
لما أعرفه وحينا اندفم البه یں ob‏ في کل سر ٠‏ لكني ( 


۷۵ 
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اغضب dy‏ يعترني الضيق + اما آنا حزين وخائف . أردث ان 
اردد صلاة » حاولت جاهدا ان اتذكر » لکن ما وسعنی التفکر 
فيه كان عبارات سخيفة من قبيل سيدي العزيز وفي اطار هذه 
الظروف. في حزن وارتباکی مضیت آغمغم بہدہ العبارات. بدا 
لي أن ذلك قد استمر عدة ساعات الى of‏ آصابني الدوار 
والاعياء » مع ذلك رحت أضرب متغثراً من مكان الى هكان » 
في ذلك الوقت كان ETD‏ و مد ب 
أقابله أين يمكنني أن قضي الليل او كيف أعثر على الطريق 
المؤدي ال حارج المدينة » لکنني 1 آستطع ul‏ احادث احدا 
کانوا Lee‏ یرون بي كما لولم اکن موجودا ‏ بلغت من الاعیاء 
واليأس حد أنني اعتقدت Jb‏ سانفجر باکیاً ‏ 


فجأة درت حول منحنى فالقیت نفسي. في شارعنا العتيق ؛ 
كان قد تغیر بدا بعيدا عن الواقع ومرتبا > لکن ذلك م یم 
ضيقي كثيراً ¢ سرت عبر الشارع > رحت اتعرف الدور دارا 
بعد الأآخری بالرغم من تہاویل الحلم ء أخيرا وصلت الى الدار 
العتيقة التي نشأت بها » كانت شأن الدور الأخرى سامقة على 
نحو غير طبيعي لکنہا فيا عدا ذلك بدت جيلة كا في الأيام 
الخوالي » اعترتنى رعدة لفرط الفرحة والانفعال . 


إلا أنها كانت أطول وأكثر اختلافاً عم عهدتها وأببى جمالا ء وفیا 
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es عجائبياً ومسلائكياً‎ yl des ف الافتراٹ ادرکت ان‎ df 
یماما » لكني لاحظت كذلك ان شعرها أشقر لیس كستنائيا‎ 
كشعر هتریت » مع ذلك كانت هي هریت من قمة رأسها حتى‎ . 
. اخص قدميها وان قوامها مختلفا‎ ٠ 

1 فثریث ! 

4 مخت lists‏ : انتزعت قبعتی تا 

اث کن عل ی من ابر 

| ھب وو teeta‏ ان لیم 
Sa‏ أقمت معها أعواما . 

> هتفت : اليزابيث ! مددت يدي نحوها . 

lo 0٠‏ .اخترقت نظراعہا فؤادي کیا لو کان الرب قد تطلع 
إل » ۸ تكن نظرة قاسية او متعالية وانما صافیة وهادئة » روحانية 
وشاحة الى حد gil‏ شعرت GS‏ جروں في هي تنظر إلى كساها 
tl‏ والحرن. هزت رأسهاكا لو کانت قد طرحت سال لا بلیق 
/ تأخذ Ely Gag‏ عادت الى الدارواغلقت Yale CU‏ , كان 
برسعي ان آسمعه وهو یصفق . 

آشحت بناظري » مضیت في طريقي . على الرغم من أن 
الدموع والأحزان آوشکت أن تعمی ناظري فقد رأيت ان 
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المديئة تغیرت على نحو غريب » بدت کل الشوارع وکافة yal‏ 
الآن على نحزما كانت في الأيام ا والی تماما » كانت الرقية 
الشريرة قد تحطمت > لم تعد النوافذ مرتفعة للغاية بعدء وغدت 
الألوان في موضعها الصحيح . عاد الناس الى ذواتهم مرة 
اخری » راحوا يتطلعون Uf‏ بدهشة تمازجھا السعادة كا لو کانوا 
یعرفونني » نادان البعض پاسمي لكي لم استطع الرد ول امكن 
من الوقوف لحادئتهم ۰ شيء ما دفعني للسير عبر الجسر القدیم 
الألوف الى خارج الدينة » كان الألم يعتصر فؤادي فغللت 
الدموع كل ما اراه بدا لي أني قد فقدت کل ما كان لي في الدينة 
واني آلوذ با هرب وقد غمرني العار » ول آدر السبب في ذلك . 

تحت أشجار الصفصاف عند حافة الدينة توقفت لاألتقط 
آنفاسي » عندئذ فحسب خطر ببالي أنني كنت أمام دارنا القديمة 
مباشرة واننی ۱ أفكر في أمي ub‏ وأخوتي واخواتي وأصدقائي › 
أبداً م يحفل قلبي بشل هذا الاضطراب » الحزن » والعار؛ 
لكي ۸ أستطع ان انقلب عائدا لاستدراك ما فات فقد انتهى 
الحلم واستيقظت من نومي ( . 

قال نولب : « لكل انسان روح ء لا يسعه ان يمزجها Sb‏ 
روح اخری » يمكن ان يلتقي اثنان » بوسعهما أن يتجاذبا 
أطراف الحديث » بامکانا ان يتقاربا » لکن روحیها تظلا 
كزهرتين » کل منبما تمتد جذورها في موضعها , لا تستطيع 
احداهما ان تمضي الى الأخرى » لأنه يتعين عليها ان تنأى عن 
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' جذورهاء وهو ما لا تستطيع اجتراحه. ان الزهور تفوح بأريجها 
وتنثر حبوب لقاحها لأنها تود لو مضي احداها نحو الأخری ‏ 
¿ الزهرة لا تملك القيام بشيء يضع الحبة في موضعها 
یه _بران الريح, هي التي oie‏ والريخ. تقبل 
ضي |S‏ يحلو لها ) . 
ا بعد هنيهة أضاف : «ربما كان ذلك هو ما يعنيه الحلم 
٠‏ الذي حدثتك به » لم آخطیء عامداً في تعرف .هدریت أو 
اليزابيث » ولأنني احببتهما کلتیهیا ذات يوم وأردت aber‏ ملكا 
الصا آصبحتا بالنسبة لي نوعا من شخوص ا لم. بدا شبيهاً 
بجا وان لم مثل أي منیا » أن هذا الشیح ينتمي الي > لکن الحياة 
لم تعد تدب فيه » وغالباً ما راودتني هذه الأفكار عينها عن 
والدی » انہما يعتقدان gil‏ طفلھم| وانني أماثله) ولكن على 
الرغم من حبي هیا GIL‏ غريب عنہم| ليس بوسعه فهمه › 
۱ والجانب الأساسي منى الذي قد يكون روحي بالفعل لا. أهمية له 
ہت ویرجعانه الى طيش أو الى سوء الطبع » رغم ذلك فانہم بانني 
. ,وسیقومان باي ثيء نی هذا العالم من اجلي » يمكن للاب ان 
| پورث ابه call‏ وعییه سل وذكاؤو»» tray dig VAISS‏ 6 
فالروح شيء جدید في كل کائن بشري » . 

| يكن GH‏ ما أعقب به على ذلك » فني ذلك الوقت لم 
. اکن قد شرعت بعد في سی هذه التصورات او على الأقل 
0 ' اکن قد شعرت بحاجة عميقة لذلك » ۸ تكن مثل هذه 
0 ۷۹ 
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dea elk ah‏ عسل الا اانا ۾ لکن dl‏ قاين فن زم 
یلت انما بالئسبة لشولب الاك Sy:‏ اذ تكون Via‏ 

نضالا ء اضف ال ذلك انه كان امرا بدیعاً يبعث شعوراً عذب 
بالسلام أن نرقد Lie‏ الى جثب فوق النخيل الجاف في مقدم 
الليل والكرى ونحن نراقب dul‏ النجیمات بزوغا قلت : 
city‏ مفکر ‏ :ينا نولت . كان ينبغى Ol‏ تكون أسناذا 
بالجامعة » . ۱ 

ضحك ٠‏ هز رأسه » قال بشرود : « آوثر على ذلك 
الانضمام Leg,‏ الى جيش اخلاص». كان ذلك امراً مبالغا فيه 
قلت : « لا صدقك نی المرة القادمة ستحدثني بأنك ترغب في ان 
CoS‏ ) . 

ح ( Lb‏ هو ما آوده » فكل من بشعر بالتوق حقاً لا يفكر 
فيه ويقوم به فهو قديس » واذا ما اعتقد ان شین ما صحيح يتعين 
ان يقوم به » واذا ما اعتقدت یوما انه من الصواب بالنسبة لي 
الانضمام الى جيش الخلاص . فاني امل أن أقوم بذلك » . 

. » وم جیش الخلاص ؟‎ ١ 

- سأحدثك بالسبب » لقد ناقشت الكثيرين وأصغيت الى 
الہ نديد :معت القن الدزسن ...القمسدء 
الديمقراطيين الاشتراكيين » والليبراليين لکنی شعرت في اعماقي اذ 
یا مهم لا يأخذ ما يقول ماخوذ الجد » لم بعلي أحدهم آشم 
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لی eat‏ ازور ر es‏ بلفسه من اجل 
نب , لكتي ریت وسمعت في جيش الخلا بكل ی 
3 وتراتبله ان او YG‏ یتوقون لذلك حقا ) , 


اق لك ان تعرف OF‏ 
رے لا عليك + پوستعات ان تعرف ۰ آذکر واحد منهم كان 
يلقي خطابا في میدان باحدی القری ذات یوم واحد » 
الحرارة والغبار فقد صوته . لم يكن يبدو بالغ القوة حینا ل 
يسع Gals‏ پجلمة انبري ٠‏ هرك رفاقه الثلائة يرتلون مقطوعة 
من ترتيلة » تجرع قلیلا من الاء كان نصف آبناء القرية یتحلقونه 
أطفالا وکبارا ‏ راحوا یسخرون منه ویطرونه بالاسئلة كان يقف 
خلفه أحد المزارعين ومعه سوط راح یسوط امواء به بين این 
واخین - كراك ليخيف المتحدث . أغرق الجميع في الضحك ء 
لکن الرجل اليائس لم يعتره الغضب رغم أنه لم يكن بالأحق , 
كافم مجددا ضد ارج و[لرج بصوته الواهن ‏ ابتسم حيث 
كان يمكن أن يبكي الآخرون أو يصبوا اللعنات ».وكا تعلم فان 
الرہ لا يقوم بذلك من اجل أجر يقف به غند.الکفاف او لمجرد 
abel‏ » لا کلا, لا بد of‏ هناك قدراً ماثلا من الصفاء والیقین 
بداخله » , 

>2 رما » لکن الشىء ذاته لا يصدق على الجميع » فرجل 
5ل ومرعف الحس مثلك ما كان يمكن ان يحتسل کل تلك 
, 
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« رما كان بوسعه ذلك ؛ لو كان لديه او كان يعرف شيع 
أفضل من كل حذقه ورهافته 3 أعلم ان الأمر ذاته لا یصدق على 
الجميع » لکن الحقيقة يتعين أن تصدق ) . 

تنا coh‏ الحقيقة » أنى لنا أن نعرف ان مرتلي الصلوات 
أولئك لديم الحقيقة ؟ » ۱ 

— معك بعض الحق في ذلك اننا نعرف ٠‏ وما أقوله هو 
انى اذا ما وجدت الحقيقة سأتبعها » . 

- « اذا ! لكنك في کل يوم تجد شطراً من الحكمة dy‏ اليوم 
التالي تتخلى عنه » ١‏ 

نظر الي في شیق وقال : «لم يكن جميلا منك ان تقول 
ذلك ) . ۱ 

آردت أن آعتذر  aN‏ اسکتنی وغرق في الصمت ؛ بعل 
برهة قصيرة مس في رقة بتحية الساء ورقد » لکننی لا أعتقد أنه 
اغمض عینیه عقب ذلك مباشرة . كنت مسهدا فرقدت نحوساعة 
متوسدا دراعي ومحدقا في اللیل . 

في الصباح أدركت ان هذا اليوم من أيام نولب الطيبة حدئته 
بذلك » فالتمعت عيناه الطفليتان وهو ينظر ال » قال : « أحب 
حدسك . أتعلم من أين GE‏ يوم طيب كهذا ؟ » . 


سو لان من آپن ؟ ) . 
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_ ومن النوم جيدا والحلم بأشياء جميلة , ٠‏ لكنك ينبغي ال 
يزكر ماذا كانت تلك الأشياء ذلك هو حالي الیوم 0)0 
Lt‏ بديعة ومبهجة » لكني نسيتها lat ٠ Lae‏ فخت الي 
كانت رؤيا رائعة » . 

قبل ان نصل الى القرية التالية ونحتسي حلیینا الصباحى 

كان قد شدا بأربع اغنيات جديدة ماما لصاح البھیج بص رب 
البافیء المنساب بلا عناء » ولو ان هذه الأغنيات کتبت وذوتت لا 
بدت ذات قيمة كبرى » فلم يكن نولب شاعرا عظيا » لكنه 
كان شاعرا رغم كل شيء وفیما یشدو بأغنياته القصار كانت تلك 
الأغنیات تبدو Lass‏ الشبه بأروع اقات العام » وبعض 
الفقرات والأبيات التي أذكرها بديعة حقا ولا زلت احفظها عن 
ظهر قلب » أبدا لم تكتب اشعاره ء لقد ولدت » عاشت » 
وماتت ‏ مثل هبات النسيم ‏ في براءة لا تقاوم LAS‏ منحت 
ا حمال والدفء للحظات عديدة لا بالنسبة له ولي فحسب Lely‏ 
بالنسبة للكثيرين من الآخرين كذلك . 


30 في ذلك الصباح تغنی بمفاتن الشمس على نحو ما يفعل في 
كفة اغانيه على وجه التقريب : 
كالعذراء تنہض من خدرها › 
متألقة وملتفة بأفضل أثواب الأحد › 
۸۳ 
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على | A‏ ستحياء » رغم ذلك في خيلاء › 
تخطو متهاوية من منحني الجبل . 


...با rT‏ 
ترنيمة غنائية ولا يعدو أن یکون مجرد حرج یتدفق منه شعوره 
بالبهجة . 


في ذلك الیوم انتقل Ul‏ مزاجه اللفسي کالعدوی ‏ رحنا 
نحبي كل من نلتاهم ونداعبهم ونخلف الضحك وراءنا في 
بعض الأحيان والضایقات في أحيان آخری » مر یومنا بأسره كأنه 
يوم عطلة . Loy‏ نتبادل النكات الستعادة من آیام الصبا 
ونستعید ذکری مزاح آیام الدراسة ء مضینا نطلق آسیاء التدلیل 
على الفلاحین الذين یرون بنا وفی بعض الأحيان على خیوفم 
وثیرانہم » توقفنا عند سور بستان لا يرى من الطريق وملانا 
جوفینا بمثار شجرة. يبدو لي أنه على امتداد عمر صداقتنا القصير 
لم يلح نولب مرحا ومبتهجا ومسرورا على هذا النحو ء اعتقدت 
مغتبطا ان ذلك هو البداية الحقة لیاتنا السعيدة المنطلقة معا . 
عند الظهيرة اشتد القيظ » فقضيئا في الرقاد على النخيل By‏ 
اطول Le‏ قضیناه في المسير + ومسل الاصیل تجمعت سحب 
عاصفة » كان المواء ساكنا وجائما على الصدور فقررنا البحث 
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عن مأوى نقضي فيه الليل . 
غدا نولب أقل ميلا آ پی الحديث . كان بعض التعب قد 
حل به لكي لم الاحظ ذلك إذ واصل الضخحك من قلبه کلم 
ضحكت واستمر في الغناء كلما رفعت عيني إليه. أما أنا فغدؤث 
اكثر by‏ وحيوية من ذي قبل كأنما الألعاب:النارية تتلجج 
بداخلي وربا كان الأمر على العكس تماما من حال نولب ؛ رما 
. كنت أنوار يوم عطلته قد شرعت فی الخفوت . كان هذا شأني 
۱ دائ في ذلك الوقت » ففي الأیام الطيبة كنت ازداد تدفقاً بالحياة 
ہے كلم اقترب اللیل » ولو اني كنت بصدد امتاع. نفسی لا.کان 
بوسعي ان آتوقف » وکم رحت أضرب ساعات طوالا وحیدا بلا 
رفیق بعد ان یکون الآخرون قد مضوا في کلال الى مراقدهم . 
سيطر علي توهج الأصيل في ذاك الیوم » >[ هبطنا الوادي. 
الفینا آنفسنا بازاء قرية متسعة » تقت الى ليلة صاخبة اخترنا 
اول الأمر الکان الذي سنمضي فيه لیلتنا . خزن غلال مهجور 
يسهل الوصول اليه » ثم مضينا الى القرية وجلسنا في حديقة نزل 
به » فقد استضفت صديقي في ذلك المساء وحيث انه كان یوما 
من الأيام الابتهاج ظننت أننا سنتناول Lol ST‏ من الحلوى المقلوة 
ربضع زجاجات من الحعة . : 


20 قبل نولب الدعوة مغتبطاً ء لکننا حینما جلسنا الى المائدة في 
| ۳ ظل شجرة دلب رائعة قال ببعض ا حرج : ولا إسراف في 
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الشراب » أليس كذلك ؟ سيسعدني أن احسي زجاجة من 
ا حعة » ستفيدني وتشعرني بالتعة لکن ذلك هو کل ما يمكنني 
تناوله ) . 

لم أجادله, اہ السو ام وساي 
الأقراص الساخنة من خبز الشوفان الطازج الطيب » على ان أقر 
Gb‏ طلبت زجاجة اخرى من الجعة بینا كانت زجاجة ۰ 
الأول ما یزال نصفها بای غمرتنی البهجة للعودة الى مثل هذا 
النزل مرة اخر ی والجلوس في مثل هذه الراحة والفخامة ء لم اکن 
في عجلة من امري لغادرة المكان . 

حين أتم نولب احتساء زجاجة الجعة دعوته الى تناول اخرى 
لكنه اي » اقترح علي ان نتريض قلیلا في انحاء القرية بدلا من 
ذلك ثم نمضي الى مراقدنا مبكرين ء ۸ يكن ذلك هو كل ما في 
ذهني » لم استطع ان احدثه بذلك مباشرة » حيث لم تكن 
زجاجتي قد فرغت بعد ۸ أثر اعتراضا على انصرافه قبلي على ان 

مضی؛ رحت اتملاه وهو بہبط الدزج وبمرح يوم العطلة 
اللاهي يشق طريقه عبر الشارع المتسع المؤدي الى قلب القرية › 
كان يضع زهرة نجمية خلف أذنه » شعرت بالأمى لأنه ۸ برغب 
في مشاركتي زجاجة جعة آحری » فیا كنت انظر اليه رحت 
أحدث نفسي بحب : يا له من رفيق رائع . 
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كانت الشمس قد اختفث في ذلك الوفت وأصبحت ا رارۃ 
أشد وطأة » كنت في مثل هذا الطقس اتمتع بأن اعكف في هدوء 
على شراب بارد » جلست في استرخاء الى مائدتي وأعددث نفسى 
للمکوث بعض الوقت » وحيث أنني كنت الضیف الوحید 
أتيح للساقية وقت طویل لتجاذب أطراف الحديث معي » طلبت 
سیجارتین . كانت احداهما اصلا من أجل نولب لكني نسیت ذلك 
بعد برهه وقمت بتدخینها . 


بعد ساعة أقبل نولب وحاول ان يمضي بي بعيداً لكننى كنت 
قد ضربت جذوري فی الأرض » قال بأنه متعب » فاتفقنا على 
أنه ينبغي أن يحضي الى مرقدنا Oly‏ يأوي ال مهجعه . ما ان 
غادرني حتى شرعت الساقية في طرح الأسئلة عنه » كانت 
الفتيات دائمات التعلق بت ۔اکٹرٹ لذلك . فقد كان 
صديقي ول تكن هي فتاتي » رحت أكيل الثناء له » فقد كنت في 
حالة رائعة وأحهبت العالم بأسره . 


شرع الرعد يدوي والريح تصفر نی لين عبر أشجار الدلب 

حين| تأهبت في النہایة في وقت متأخر للرحيل » سددت حسابي 

نفحت الفتاة بتينن» وشرعت في المسير على مهل » وقد أمضيت 

: ا leo‏ من الزمن دون شراب » وراودنی الان شعور بأني تزیدت 
- في احتساء الشراب » لكني لم أتخل عن الشراب وجعلني الخمار 


AY 


Scanned with CamScanner 


على مرقدنا 1 و لفیث نولب AS‏ لوقعسقا نايا . 
كان قد وضع سترته على الأرض ورقد فوا بقامته « OS‏ جیپ 
وعنقه العاری وذراعه المتدة يلمع ببريق شاحب في العتمة . 


رقدت بکامل ملابسي ء لکن انفعالي وفكرة الانطلاق الرح 
التى ملأت رأمى بددا نعاسي ۽ OSs‏ الضور یس السا ex‏ 
سفطعا ل لوم عمبل cual‏ عميق ولكنه خال من السلام 
شعرت بالثقل والتكاسل وراودتنی أحلام مؤرقة معذبة . 


استیقظت مناحراً كان الوقت ضحی . فأذى البريق 
غيق ؛ کانت رأسی خاوية تلفها السحب وعظامي (ly‏ 
زیت els‏ الرة بعد الأخرى وأحك عینی بيدي chil‏ بعنف 
الى حد أن مفاصلي قرقعت » بالرغم من کل إعبائي كنت ا 
أزال احتفظ برؤية الأمس وصدى مرحه البراق » شعرت Wy‏ 
أن ii‏ التخلص من الامي وأوجاعي عند أقرب نبع . 


ناديته » رحت ف sla‏ دون ان el‏ شك 7 
)4 

Tg 
م اتر هاري امسو رها جل نم مرح ار‎ 
<۶ ال آو زبا عرضت له رخبة طاریة ار رٹم‎ 


AA 
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بر بالحاجة الى الوحدة ؛ لکن من الحتمل بصورة أكبر أن 
ابر يعود الى خماري . 

1 انجاب فرحي ۰ غلبني اخجل والأمى ۰ تری أين صديقي 
٠‏ الآن؟ على الرغم من خطبه كنت آفخر GL‏ آفهم روحه an‏ 
col 1‏ ء وبأن لي نصیب فیها OV‏ هسوذا فد مضى . کلت 
بدا نظا ۽ وجهت لنفمی اللوم بأكثر ما وجهته له . جاء 
دوري الآن لتذوق الوحدة » التي كان نولب يرى أنها قدر کل 
انسان » والتي لم اؤمن حقاً بها قط » كانت مريرة » ول تقتصر 
٭ مرارتہا على ذلك اليوم الأول » كانت حدتها تخف بالطبع منذ 
j‏ ذلك الحين من وقت لآخر لكنها أبداً لم تفارقني تام المفارقة . 


۲ 3 
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4 كان الوم من أيام ey ee‏ 
ibis ۱‏ ة من الریح اشواء » الذي وشته الشمس بالدفء ‏ 
e ۱‏ الدخان الأزرق الشاحب النبعث من مواضع حرق 
ا النفايات . في غلالات رفيعة مترددة من ال حقول والحدائق » 
| شنم الریف الشع بالنور بعرت اليب الاخضر والآعشنات 
| الحترقة الحاد » كانت بساتین القرية مزدهرة تحفل بزهور النجمة 
| الي سمت اکتمال آلوانها والورود الشاحبة التأحرة عن أوأنها 
٠‏ ازهور الاضالیا ‏ وهنا وهناك على امتداد الأسواز كانت زهور 
آ Cod!‏ التومجة لا تزال تتألق وسظ الغرنوقي الذابل . 

مضت عربة دكتور ماشولد : في بطء 7 على امتداد الطریق 
الصاعد هونا نحو بولاخ . كانت حقول الذرة على يسار الطريق 
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تم بالفعل انجاز حصادها » لکن محصول البطاطژن | پر 

ور جع بعد ؛ عل الهمين کانت هداك bat dehy‏ إن اي 
الصنوبر وحائط بني اللون من جدوع الاشجار pe ell‏ 
والفروع الذاوية » وکان للارض اللون البني الجاف ذاته » ونر 
کستها ابر الصنوبر الجافة » كان الطریق یتناهی مباشرة مزر 
حافة سماء الخريف الزرقاء الرقيقة ء کانما العالم ينتهي عند قم 
gil‏ 

أرخى الطبيب العنان لحواده العجوز » وتركه يمضي LES‏ 
يحلو له » كان قد انصرف لتوه عن فراش الموت . الذي رقدت 
فيه امرأة يعتقد انها تجاوزت مرحلة تلقي المساعدة » صارع 
مستميتاً من اجل حياتها حتی النہایة ء كان الاعياء قد أخذ منه 
الآن وعمل السير المادىء بالعربة عبر الريف على تهدئته ؛ 
أمعنت افکارہ » وراحت تتابع في غبطة الصيحات التی امتزجت 
برائحة الحرائق » قادته الى ذكريات ببيجة غائمة لعطلات 
الدراسة الخريفية » وأوغلت به الى أصوات الطفولة وعتمتها 
الجردة من الأشكال » فقد نشأ في الريف » وكانت حواس 
تستجیب بعرفان وغبطة لمؤشرات الفصول والمواضع 

حینا توقفت العربة » كان النعاس ”قد اوشك ان يغابه ' 
دفعه الى الاستيقاظ » كان جدول dog‏ عبر الطريق قد ا“ 
العجلتین الامامیتین ارقف atid‏ یکر ران بر * 


راسه مستمتعاً ode‏ الاستراحة . 
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0 ۳ ى المفاجىء ماشولد ؛ فأحكم قبضته على 

۰ a ۲ ابقظط‎ 

ہے رای الغابات واشراق السماء وصفوها بعد 
یه + وابتسم et‏ : 
shy 4‏ غسقه الممدودات 6 وبطرقعة ودودة من لسانه دفع الحواد 
إل التحرك مرة اخرى » إعتدل في جلسته . فلم يكن ليوافق 
على الاغفاء بہاراء واشعل سيجارا » مضى الجواد وئیدا في 
ر حيت سيدتان » تضعان على رآسیهیا قبعتين عريضتي 
اليواف , الطبيب من خلف صف طويل من اجولة البطاطس 
المتخمة . 

ی ذلك الوقت » كانت القمة قد غدت فر dy‏ 1 رفع الحراد 
act,‏ توقعا وتوفا الى السيرة الطويلة الباقية حتی الدار عبر الجانب 
الآخر من التل » هنا لاح رجل في الافق القریب التوهج نورا . 
وقف للحظة » شاخا » طلیقا ¢ تلفه الزرقة البراقة ‏ ثم حینا 
شرع ني هبوط النحدر غذا رمادياً ضثیلا ء اقترب فبدا نحیفاً 
ملتحياً...رث الثیاب .. ووضح اعتياده السیر عبر الطرقات » 
كانت مشيته توحي بالاجاك CAV,‏ لكنه رفع قبعته في کیاسهة ‏ 
وقال : ر طاب يومك » . 

۱ -« طاب they‏ ) . 
فا دکتور ماشولد ‏ وتابع الغریب بناظریه حینا مضی في 
طريقه , فجأة أوقف جواده 1 إنبعث Lisl,‏ غ ا القمفثت ال | خلف 
لاء العربة التي كانت تبعث بصريرها وهتف : « رويدك » 
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توقف جواب SUSI‏ الترب ۰ التفث الى خلف ٠‏ ابتسم في 
اغياء » أشاح بناظريه ¢ بدا کا لو كان سيواصل val‏ ضر 
رأيه واستجاب . 

وقف OV‏ إلى جوار العربة » وقبعته في يده . 
عضي ؟ » . ۱ 

. » إلى الامام مباشرة نحو بير ختو لوسيج‎ ١ 

Vine‏ يعرف أحدنا الآخر ¢ الاسم وحده هو الذي يغيب 
عني » آنت تعرفني » آلیس کذلك ؟ » . 

« یکن القول بأنك دکتور ماشولد » . 

- ( ماذا آقول لك ؟ لکن ما هو اسمك ؟ » . 

تہ ولا بد آنك تعرفني » یا دکتور » فقد كنا Glu‏ صف 
اللاتينية ا خاصة بي ) . 
وربت على كتفه . 

- «الأمر كذلك» أنت نولب الشھیں وقد LS‏ رفيقي صف 
واحد » دعني أصافحك ¢ ہا الصديق القديم ! 

لا بد أن عشر سنوات انقضت مند التقینا لآخر مرة ؛ الا 
تزال تمضي على الطريق ؟ » . 

۹٤ 
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Us على الطريق ؛ نار یزداد مسکاً بعادائه‎ ey, 


ْ رن العو ) ۰ 


_ ,هذا صحيح ۰ آنا في الطريق الى كير برضو ٢‏ إن لدی 
ےفیرۃ يتغين انجازها ) . 

_ ,درك ذلك الا يزال احد من رفاقناعل قد 
الحياة ؟ ) . 

_ ركلاء لم يعد هناك احد » . 

رم تعد تبدو WLLL‏ يا نولب ! كلانا ما زال في 
الأربعينيات من العمر . وها أنت ترغب في المرور بي على هذا 
pul‏ م يكن ذلك جميلا منك » وکا تعلم . فإنني اعتقد انك 
ند تكون بحاجة الى طبيب » . 

١ -‏ ليس بي من بأس » bly‏ ما بي حقا فا من طبيب يکن 
ال (tly‏ . 

١ -‏ سننظر في هذا » ما عليك الا أن تصعد الى العربة 
رلفي معي . فعلى ذلك النحو نستطیم الحديث بشکل 
أفضل » . 

تراجع نولب قلیلا » وضع قبعته فوق رأسه ؛ وبنظرة حرج 
ا 5 

() الطبيب حینا حاول مساعدته على صعود العربة . 

“ل : دول ؟ لن يعدو جوادك طالا آننا جالسان هنا » . 
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لکن نوبة من السعال غالبته عندئذ . فامسك به الظبيب , 
الذي أدرك حینئذ کنه الأمر دون ان يضيف المزيد . وعاونه عل 
ركوب العربة . 

قال وهو يقودها : « سوف نصل الى القمة خلال حظت 
وما هي الا مسيرة قصيرة بعد ذلك ونصل الى الدار ء في خلال 
نصف ساعة . ليس عليك قول أي شيء الآن مع هذا السعال , 
بوسعنا تبادل الحديث حینا نصل الى الدار » ماذا ؟ لا شىء من 
هذا ! ان مكان المرضى هو الفراش لا الطريق . لقد ساعدتني با 
فيه الكفاية في دروس اللاتينية . وقد حان ذوري الان » . 

عبرا القمة . راحت العربة تقعقع » وهما يهبطان النحدر 
الطويل . بعيداً في أسفل التل. كان بوسع المرء بالفل ان بری 
اسقف بولاخ عبر اشجار الفاكهة . احكم ماشولد قبضته على 
العنان وراح يراقب الطریق lee‏ استسلم نولب بين الاغتباط 
والتردد لكرم صديقه الطاغي > وراح يحدث نفسه فائلا : 
دغدا » او نی أسوأ الأحوال بعد غد سأمضی في الطریق ال 
جیربرسو اذا كانت عظامي لا تزال متماسكة » ل يعد ذلك 
الحدث اليافع الذي يمكنه ان هدر ايامه واعوامه. كان کھلا 
مريضا رغبته الأخيرة الباقية ان يشاهد بلدته مرة اخرى قبل ان 
تحل النهاية » . 

في بولاخ اصطحبه صديقه الى الغرفة الكبرى , وقدّم له بنا 
وخبزا وشرائح من فخل خنرير , راحا یثرثران سویا ء وعل مهل 
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استعادا الفته| القديمة » حيئذاك.فحسب بدأ الطبيب فحصه 
الذي احتمله المريض بروح طيبة وبلمسة من السخرية . 

قال ماشولد ee‏ فرغ من الفحص : ١‏ أتعلم ما بك ؟) 
UU ٠‏ بخفة ودون احاء باخطورة ‏ الأمر الذي أثار امتنان نولب . 

قال ايارس تقس وی شف 
بمقدوري ان اصمد طویلا a‏ 

Yo -‏ يمكنك القطع بذلك على الاطلاق » عليك فحسب 
ان تضع في ذهنك انك بحاجة الى فراش :وال عناية. اما OW‏ 
فبمقدورك البقاء معي هنا » وشأجد لك فی بعد مكاناً في أقرب ٠‏ 
مستشفى ان لك افکارا انون RAL‏ پوس اعت علیات: ان 
اس رج اٹ ما bial oo‏ من رم ميك نے 

ارندی نولب 2 القفك: ال الطبیت وقد ارتسمت 
ALOU‏ على وجهه افضیم الکاي » قال بسماحة : 
١‏ ماشنولد » ستواجه متاعب جمة بسببی ‏ ذلك جميل منك ء لکن 
الأوان فات » لا ينبغي ان تتوقع الكثير مني 4 

«١ -‏ سنرى ذلك . اما الآن فعليك بالجلوس فی الشمس ؛ 
طالا انها تأتلق في الحديقة ؛ ستعد لينا الفراش في غرفة 
الضیوف , علینا ان نرعاك ‏ يا نولب ء فحینا يلقى رجل قضی 
حبانه بأسرها تحت الشيمس وف اهواء الطلق متاعب في الرئة » 
من ہین BE‏ الأمور ء فلا بد ان هناك ما لا يسير على ما يرام » . 


ttt aa‏ امهب پ7 
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قال ذلك ثم مضى مخلفا صديقه . 


م تعن لينا » مدبرة المنزل » تشعر بالحبور ازاء فكرة شرك 
جواب آفاق عادي يدلف الى حجرة الضيوف . لکن الطیں 
بادرها قائلاً: « لیکن » يالينا » فالرجل لن يعمر طویلً ء دي ' 
کال لہ te‏ .لد ان «(lo i‏ وستحرص با 
یستحم قبل ان يدلف الى الفراش ۰ قدمي له إحدى مناماتي, 
وربما ان بوسعك اعطاؤه خفي الشتويين. لاتنسي انه صديقي) . 

رقد نولب إحدى عشر ساعة » كان النعاس لا يزال يلفه ني 
الصباح الضبابي » مر بعض الوقت قبل ان يتذكر موضعه ‏ 
حینم| اشرقت الشمس تركه ماشولد ينبض . 

الآن بعد تناول ظعام الغذاء ء جلسا في الشرفة الشمسة » 
عاکفین على قدحين من النبيذ .الأ حمر » كانت الوجبة الطيبة 
ونصف قلح النبیذ قد جعلا نولب يتدفق حياة ومیل ال 
الحديث... کان, الطبيب ينتزع, ساعة من عمله ليثرثر مع صديقه 
العجوز الغريب» Ley‏ لیعرف بعض الأمور عن حياته غير 
المألوفة . ۱ 

قال باس : « هکذا فانك اجمالاً راض عن الحياة التي 
عشتها » ذلك يجعل كل شيء على ما يرام والا فستراودني الرغبة 
في القول بانك als‏ يمكن ان تصنع من نفسك اکر ما انت 
عليه » ما كان عليك ان تصبح قسا او مدرسا ء كان یکن ان 
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تعدو دارساً للطبيعة او شاعراً » لا اغرف المدى الذي ذهبت الي 
ى Lad‏ مواهبسنك او استخدامها ) ولکنك ان کنت قسد 
اسخدمتها عقي كان ذلك ALE La‏ ام تراني She‏ 
خطأ ؟) . 

اسند نولب ذقنه بلحیتها التناثرة الشعر عل كفه المطبقة , 
وراح يراقب الانعكاسات المتماوجة فوق غطاء المائدة en‏ 3 
أشعة الشمس خلف قدحه . ١‏ 

ببطء قال : Sal,‏ سا ا فمواهبي LS‏ 
تسمیها لا تعنی الكثير » إنني ي أجيد الصفير » استطيع العزف على 
الاکوردیون ونظم قصيدة صغيرة بين الفينة والأخرى » كنت 
عداءا جيدا ء ول اکن راقصا سيئا » تلك هي جل مواهبي » 
لكني لل Gil‏ بها وحدي, فدائما على وجه التقریب كان هناك 
اصدقاء حولي او فتيات او اطفال » وقد منحتهم هداياي 
الصغيرة السرور » dy‏ بعض الأحيان کانوا يشعرون بالعرفان 
gps‏ لم انشد المزيد ؟ الا نستظيم الاكتفاء بذلك ؟ » . 

قال الطبيب : « بل » بوسعنا حقا ء لکن Ga‏ شيئاً واحدا 
ارد سالك cae‏ لقد درست اللاتينية حت الصف انامس ۰ 
اذكر ذلك بوضوح » كنت طالباً جیدا وان لم تكن نموذجاً 
للكمال على وجه الدقة ¢ وذات يوم اختفيت » سمعت انك 
مضیت الى مدرسة عامة » وكانت تلك نہایة صداقتناء ففي تلك 
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الأيام لم يكن لطالب مدرسة لاتينية ان يصادق احداً في مدرسة 
عامة » كيف حدث ذلك ؟ في بعد . وحینما Jb‏ احد على 
ذكرك » كنت احدث نفسى قائلا : لو انه ظل معنا في المدرسة 
اللاتينية لتغير جری حياته » اذن فحدثني ما الذي وفع ؟ هل 
ضقت بالأمر les‏ الم يستطع والدك دفع الرسوم ؟ ام كان هناك 
شيء اخر ؟ » . ۱ 

ضم الریض يده البنية الهزولة على قدحه » رفعه . لکنه ۸ 
یشرب » راح يحدق عبر النبیذ الى نور الحديقة الخضراء » وضع 
القدح بعناية على المنضدة مرة اخرى » اغمض عينيه في 
معت وضل في متاهة من الأفكار. 

تساءل صديقه : « ايضايقك الحديث عن ذلك ؟ ما من 
حاجة تذعو اليه » . 


فت نولب.عينيه » ورمق ماشولد بنظرة طويلة فاحصة ,۰ 
قال » ومازال (he‏ ترددہ oO Vo:‏ اعتقد ان هناك حاحة 
تدعو الى ذلك ‏ تدرك انني ۸ اتحدث اطلاقاً عن هذه الأمور مع 
احذ » لکن را يتعين ان يعرف احد Yel » OV‏ قصة طفولية لا 
اکثر » لکنہا كانت هامة بالنسبة لي » لقد عذبتنی سنوات 
« ول :؟ ).. 
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- و لأنها كانت ثدور gad‏ مؤخراً » وذلك هو السب في 
dul‏ طريقي ا ی جيز برسو ) . 

۔- ١‏ في هذه الحالة عليك بالحديث عا » . 

ب « أتذكر با ماشولد ؟ كنا صديقين حميمين في ذلك 
الوفت ء ربا ge‏ الصف الثالث او الرابع » بعد ذلك لم يعد 
احدنا يرى الآخر LAS‏ ومرات عديدة رحت تصفر خارج دارنا 
ول أبادر بالرد » . . 

«يا المي ؛ هذا صحيح ! ۸ بخطر ذلك ببالي طوال 
عشرين عاما » اي ذاكرة تلك التي تتمتع بها.! الم لا٤و'.‏ 

- ويمكننى الآن ان احدثك با جرى , كانت الفتيات هن 
السبب» كان شغفي بهن قد بذأ في وقت مبکر للغاية » وف 
وفت كان من لتق فيه انك لا زلت تلهو بحاجيات الأطفال 
كانت لدي فكرة واضحة تماما عبا يفعله الفتية والفتيات معا ء لم 
بعد بامكاني ان أفكر في أي شيء آخر » وذلك هو السبب في أني 
كففت عن مارسة لعبة المنود معك ومع الأصدقاء الآخرين » . 


. ١! لكنك كنت في الثانية عشرة فحسب‎ ١ 


-« كنت في الثالثة عشرة تقريباً » فانا أكبرمنك بعام ذات 
يوم ؛ Leas‏ كنت ملازماً فراش المرض » قدمت فتاة من قريباتي 
للاقامة معنا » كانت اكبر عمرا منى بثلاثة اعوام او اربعة ؛ 
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شرعت Gud‏ » وحینما استرددت عافيتي دلفت ob‏ ليلة الى 
ضرفتھا واکتشفت ما تعنیه المرأة . تملکنی الفزغ ‏ فاندفعت 
هاربا » م أتبادل الحديث بعد ذلك مع قريبتي» كنث أشعر 
بالتقزز وا خوف منها » لكنها منحتنی الفكرة ء بعدها كان كل ما 
يشغلني هو مطاردة الفتیات . كانت شاشیس الدباغ ابنتان في 
مثل عمري ٠‏ وکانت هناك فتیات أخریات في المنطقة المجاورة » 
كنا نمارس dal‏ الاختباء والبحث فی العلية العتمة وکنا نتضاحك 
ونتبادل العبث ونقوم بأمور سرا كنت معظم الوقت الفتى 
الوخيد بینہن » :بين الحين والاخر كانت إحدى الفتیات تتركني 
اجدل شعرها او تقبلني » كنا جمیعاً أطفالاً . وم نکن نیز الأمور 
a‏ > لکن کل شيء كان بدیعاً > حینا كانت الفتيات يذهبن 
للسباحة كنت اختبىء بين الشجيرات واراقبهن 6 وذات يوم 
ظهرت فتاة جديدة » كانت تقيم 2 الضواحي > ويعمل والدها 
في مصنع الغزل » كان اسمها فرانزيسكا . احببتها من اول 
نظرة » . , 

قاطعه ااا قائلا : « ما اسم والد الفتاة ؟ Ley‏ كنت 
اعرفها ») . 

- امار STOTT‏ پا اوہ ا ات ا ول Be‏ 
لذلك.بالقصة.ولست ارغب في ان یعرف احد ذلك عنہا » على 
اية حال كانت اکبر سنا وأقوى مني » كنا في بعض الأحيان 
نتلدحرج ونتصارع ‏ جینما كانت تعتضرني حى الألم كان ذلك 
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gles‏ اشعر بالدوار وما يشبه الخمار . احببتها .. كانت اكبر مني 
بعامين » دأبت علي القول بأنها تعتزم اتخاذ خبیب لما قريبا.. كان 
كل ما انشده في العالم بأسره ان اصبح حبيبها ؛ ذات يوم كانت 
تجلس وحيدة تماما في حديقة الدباغ قرب الہر؛ وقد ندلت 
قدماها في الماء » كانت تستحم وکل ما ترتدیه هو نوا 
الداخلي ء مضیت » فجاست الى جوارها » استجمعت فجأة 
شجاعتی » وخدثتها بان أرغب في ان تكون حبيبتي » LS‏ 
ارقت نظ اشفاق من غينيها'الكسجائيين » قالت : « لست 
الا طفلا برتڈی سراويل قصيرة ‏ ما آلذي تعرفه عن ا حب ؟ ) 
خدٹٹھا بأني اعرف كل شيء عنه وانہا ان لم تصیح حبيبتي لالقیتھا 
في الغبر ؤالقيت تفسى معها » اثار ذلك اهتمامها » رمقتني بنظرة 
اننوية » فالت : Tet‏ حرف ب امرف Dee‏ التقبیل ؟ أجل 
فلتھا ء وقبلت شفتيها قبلة سريعة ء لكنها امسكت برأمي ‏ 
واحكمت قبضتهنا » وقبلتني قبلة حقيقية شأن'امزأة مكتملة 
الأنوئة حتى زاغ بصري ء قالت : « ستلائمق على أية حال ؛ يا 
ts‏ لکن ذلك لا يمكن ان حدث » فليس بامكاني ان اتخذ 
۱ حبيبا يرتاد الدرسة اللاتينية ‏ انهم لا یصنعون رجالا حقيقيين » 
lly‏ بحاجة الى رجل حقیقی اتخذه حبیبا » میکانیکنا او عاملاے 
لا lite‏ , لذا فليس الأمر بالامکان» لكنها جذبتني اليهاء 
كان جسدها متماسكا , دافئاً » لين اللمس بين ذراعي » فلم 
بعد بوسعي الحلم بترکها » وعدتہا بأني ساترك المدرسة 
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اللاتينية » واغدو ميكانيكيا ؛ انبعثت ضاحكة لكنى ما كنك 
لأتراجع » في النهاية قبلتيي مرة اخری » وعدتني بأنها اذا ی 
ES‏ المدرسة اللاتينية ستصبح حبيبتي Gly‏ سأسعد معها ١‏ . 
بانتباه » للحظة (ga)‏ الصمت › ثم تابع نولب حديثه : 
التي توقعتها . لطمني ابي حینا حدثته بأني لم اعد ارغب في 
الذهاب الى المدرسة اللاتينية « 5 البداية حرت ما الذي يمكن 
ان آصنعه » فكرت مرات في اشعال النار بمدرستناء كان ذلك 
عبثا طفولیا . لکن کنت جادا فيا یتعلق بفكرق الرئيسية, 
اخیرا فكرت في حرج » فکففت عن التصرف کطالب جید , الا 
تذکر لك ؟ » . 

— «بل 6 اذکر ذلك OVI‏ » ولبعض الوقت كنت تعاتب 
يوميا ) . 

- « هذا صحيح ¢ توقفت عن حضور الدروس » أجبت 
بردود خاطئة » تعمدت عدم القیادم بواجباتي المنزلية » فقدت 
کراساتی » كنت أرتكب خطا كل يوم . وف الباية AL‏ 
الوقت كنت قد فقدت كل اهتمامى باللغة اللاتينية وما الى 
ذلك ؛ كنت مندفعاً [slo‏ كما تعلم ‏ فحینا اتحمس لشيء جديد 
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لا یمود هناك شىء أخخر في العام ؛ كان الامر كذلك بالنسبة 
للرياضة ثم بالنسبة لصيد السمك فعلم النبات » الآن حدث 
الأسر ذائه بالنسبة للفتيات » وحتى انغماسي في هو الشباب 
وتكامل تجاربي ۸ يحدث أمر آخر » من الوم للغاية ان تجلس في 
فصل مدرمی مردداً تصريفات الأفعال بيا كل ما يمكنك التفكير 
یه حقاً هو ما رأيته يوم كانت الفتيات یشبحن ورحت تختلس 
النظر اليهن ء طيب ؛ هكذا الأمر » وربا خن المدرسون ما 
هناك » كانوا يحبونني » فأغضوا طالما كان ذلك مکنا » كان کن 
ان تمنى خطتي بالفشل لو م أصادق شقیق فرانزيسكا » كان في 
الصف الأخير من المدرسة العامة » ۸ يكن بالفتی الدمث 
الأخلاق » تعلمت منه الگٹبر ؛ وكان كل ما تعلمته سیئاء 
خلال أشهر قلائل حققت ما أردته ء عاقبنى Gf‏ عقاب العمر 
لكني كنت قد طردت من الدرسة اللاتينية » والتحقت بصف 
شفیق فرانزيسكا » . 


نساءل ماشولد : « والفتاة ؟ ماذا عنها ؟ » ۲ 


١ -‏ كان ذلك أسوأ ما في الأمر ء فلم يحدث أبداً ان غدت 
eam‏ ۰ وحینا شرع آخوها في اصطحابي الى الدار كفت عن 
سلوكها الطیب معي » عاملتني کا لو كنت قد انحدرت في هذا 
dul‏ » بعد ld‏ یت dur yl J‏ العامة تعودت التسلل 
ارچ الدار بعد حلول الظلام » في ذلك الوقت اكتشفت 
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الحقيقة » فذات ليلة كنت اتجول في الحديقة ‏ کان ثمة عاشقان 
یقتعدان إحدى الارائك » وقفت هناك على نحو ما أفعل بین 
الحين والآخر اختلس النظر واسترق السمع » حینما امعنت في 
الاقتراب ادرکت bel‏ فرانزيسكا وميكانيكي شاب » ۸ 
يلاحظاني » كانت ذراعه تلتف حول عنقها وهو یسك 
بسیجارة » كانت كنزتها قد فكت أززارها » و . ... » طيب.. 
كان الأمر مرعبا » ذهب كل Ske‏ سدى » . 

ربت ماشولد على ظهر صديقه : « ربا كان ذلك أفضل » . 

Yo -‏ 6 بالتأكيد لم يكن أفضل ء ولا زلت على استعداد 
of‏ أضحي بیمینی مقابل اختلاف الأمر عما ضار اليه » لا تقل 
کال فم راچا ۲ فلم تكن فا يد فيا حدث » ولو ان 
الأمور سارت على ما يرام لكانت تجربتي الأولى في الحب تجربة 
جميلة سعيدة » ربا كان ذلك قد ساعدنی على اعتياد المدرسة 
العامة وإعادة الأمور الى مجراها مع cal‏ لأنه كا تدرك . . . ماذا 
عساني أقول ؟ منذ ذلك ا حین اصبح لي اصدقاء طيبون وأصدقاء 
عابرون بل وصديقات » لكني لم اعتمد ابدا على وعد احدهم ¢ 
Jy‏ اعط وعدا لأحد , آبدا لم جدث ذلك مرة اخری , لقد 
عشت Gl‏ وفق ما رأيته مناسبا كان لي نصيبي من الحرية 
والاطایب لکنی كنت وحیدا دائا ) . 

النقط قدحه ؛ ارتشف بعناية قطرات النبيذ القليلة الباقية ؛ 
واثیعث واففا . 


۱ 


Scanned with CamScanner 


ى ١‏ اذا لم يضايقك الأمر فاعتقد أني ساوي للضراش مرة 
اخری » لست ارغب في المزيد من الحديث عن الأمر » ولا بد 
٠‏ أن لديك امورا تشغلك ٢‏ . 
٣‏ ارا الطیب Wye‏ : و كلمة واحدۂ لحسب: ساكتب 
خطابا الآن لأرى ما إذا كان بوسعي ادخالك الستشفی » ریا لا 
تروق لك الفكرة » لكنه ما من سبيل آخر ‏ لسوف تنتهي مالم 
تلق الرعاية المناسبة سريعا ) . 

صاح نولب بعنف غير مألوف : « وما الفارق ؟ سأنتهي 
على أي حال » لا جدوى الآن : وأنت تعلم ذلك , ۸ أترك 
شي أسجن ؟ » . 

- « لا تقل ذلك ء يا نولب » عليك بالتعقل » أي طبيب 
نا اذا ما تركتك تهیم على وجهك بحالتك تلك ؟ لسوف نحصل 
على سرير لك في أوبير شتيتين . سأعطيك خطابا ء وخلال 
الأسبوع المقبل سأمضي لأتابع حالتك ‏ ذلك وعد مني ) . 

غاص جواب GUY‏ في مقعده ء بدا موشكا على البكاء » 
مفى يفرك يديه » کا لو كانتا باردتين » ثم التفت الى الطبيب 
بنظرة مفعمة بالتوسل الطفولي . 

بصوت بالغ الرقة قال : « Geb‏ اذا كان الأمر کذلك » 
ob‏ لدي معروفاً كبيراً آناشدك ان تسديه ال لا تغضب › 
لبس ذلك جميلاً مني » فقد اسدیت إل الكثير ء وقدمت لي حتى 
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الثبید الأحمر. كنك طیتا: لاش راجت gota‏ ذلك . 
لک 00600 

ربت ماشولد كتفه ليعيد الثقة اليه : و لا لگن Ul Lee‏ 
الصديق القديم 3 لا أحد يحاول ارغامك . the‏ بالأمر | » . 

ب و الن لضت ؟ + . 

ب ١‏ كلا بالطبع 3 ds‏ اغضب ؟ » 

OS!) —‏ « يا ماشولد » فانی أرجوك » انه معروف کب » 
لا ترسلني الى اوہ شتيقين ؛ إذا کان لا بد من ذهاي الى 
مستشفی » فان أود الذهاب الى جیربرسو » الناس يعرفونني 
هناك » سأشعر Gb‏ في داري » ربما كان ذلك أفضل للمستشفى 
كذلك » فقد ولدت هناك » أضف الى ذلك . . . » . 

بحرارة توسلت عیناه » تملكه الانفعال » فعجز عن 
الحديث . 

حدث الطبیب نفسه بانه محموم . قال هدوء : « إذا كان 
ذلك هو کل ما تبغیه فقد اتفقنا » فكرة طيبة | سأكتب الى 
جير برسو 6 الآن امض الى فراشكء فقد. تحدثت آطول Le‏ 
ينبغي ) . 

تابح جواب الآفاق بناظريه وهو يدلف الى الدار ‏ فجأة 
تذكر الصيف الذي علمه نولب خلاله كيف يصيد السمك ؛ 
راح يفكر في الصبي الوسيم الودود ذي السئوات الاثنتي عشرة 
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ری بالاعتداد والالمام في معاملة اصدقائه . 
ia 1 |‏ الي d Bu‏ الضباب » فمكث ا ۴ 
Pal eer shh lai ae‏ 
على وفراش وتير كان يشعر بوضوح يفوق ما عهده 


Ma‏ ؛ 

يبلى پطعام طيب 
.يل ان ای وشیکة . 
نفسه : و لو انی رقدت هنا اما قلاتل جریا 
N‏ لم يعد يكترث بالحياة i ss‏ > ففي السنوات 
1 و دزي یه iy‏ 
| لبد +الكنه زک ز یکن و شور سر می ہی 
جيربرسو ویودغ اماکن عديدة 6 CS‏ ا حسر » السوق » 
حديقة ابيه العتیقة » وفرانزیسکا كذلنك ء » کانت قصص حبه 
ااخبرة قد غمرها النسيان (SLA‏ تراجعت سنوات تجوله 
ْ أ الطويلة في ذاكرته وفقدت اهميتها بالنسبة له بینما اكتسبت أيام 
| صا الغامضة توهجا وسحرا جدیدین . 


باع یفحص حجرة الشیوف عن كلك SL‏ قد عاش 

على هذا النحو الترف لسنوات طوال » تلمس بعینین خبيرتون 

yt‏ حساسة نسیج اغطية الفراش والدثار الناعم الصنوع من 

و ارف الطبيعي .واغطية الوسائيل البديعة ء اثارت الأرضية 
۱ اس الصلبة اهتمامه كذلك وعلى Letty‏ كانت هناك صورة 
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لقصر الدوق في اطار من الفسيفساء البلورية . 

رقد برهة طويلة بعینین مفتوحتين غائمتين » شفه الاعياء» 
فما عاد يكترث لشيء حلا ما ري في جسده العلیل 
فجأة شرع في النبوض ‏ انحنی خارجاً من الفراش وباصابع 
aR‏ 
لکن اكتوبر كان قد أقبل بالفعل وسوف يصمد > حتى أولى بشائر 
ابدلیله» خلاقند ate‏ كل شي یا خنطر لنه إن ,يطلب من 
ماشولد حذاءا قدا > لاء ان ذلك حري باثارة شكوكه 6 فأنت 
لا تحتاج الى حذاء في الستشفی ‏ مرر أصابعه فوق التشققات 
التي تعلوه. لو انه دلکها جیدا ببعض الشحم لصمد الحذاء 
Jarl dng‏ بالتأکید > فلا داعي Gla‏ » لسوف يفوقه حذاژه 
العتيق عمرا » ويظل صا ا للاستخدام حينا BS‏ صاحبه من 
الطرقات . 

ألقى بالحذاء » حاول التنفس بعمق لکن ذلك آلمه وهيج 
سعاله » رقد ساكناً ء راح ينتظر ملتقطاً انفاساً قصيرة » عذبه 
وف من التخاذل قبل ان يحقق رغبته الأخيرة . 


حاول التفكينفي الوت ۰ عل نحو ما كان یفعل بين. Obl‏ 
والآخر » لکن ذلك ارهقه فاخذته سنة من النوم ؛ حينا استیقظ 
عقب ذلك بساعة شعر بالانتعاش واطدوء کانه رقد ULL‏ فکر 
في ماشولد ؛ شعر بانه يود لو ترك له رمزاً لعرفانه حینما مضي 
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| ۳ » قرر ان يكتب احدى فصائده » فقد سأله الطبيب عنها 
في اليوم السابق فحسب , لكنه لم يستطع تذكر ايا منها او انه لم 
by‏ ها يذكره » تطلع من النافلية » شاهد الضباب يلف الغابات 
القريبة » شرع يحدق فيها حتى غلبته افكاره » من درج المنضدة 
الجاورة ازال الورقة البيضاء الناصعة التي كانت تبطنه ء وكتب 
بقلم التقطه من الدار . 

لا بد لازهور ان تذوني » 

لا بد للناس من الوت» 

والانحدار الى قبورهم . 

الناس زھور ‏ 

هم ايضا سيرجعون 

» الربیع‎ wid 

'عندئذ لن يحل بهم المرض مرة اخری » 

سيعتقدون کل شيء . 


کے مق اش دہ 1 i‏ کل ےد ے اھ تة نة 


توقف » طالع ما كتبه » لم تكن أغنية حقيقية ء فقد غابت 
عنہا القوانی لکن کل ما آراد ان يقوله كان وارداً مها ء بلل القلم 
بلسانه وكتب تحتها : « الى الدكتور ماشولد من صديقه الممتن . 
10 
ثم وضع الورقة في الدرج الصغير . 
\\\ 
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في اليوم التالي كان الضباب لا يزال Le‏ » لکن اواء كان 
بارداً وحاداً » بدا محتملا أن الشمس ستشرفی عند المظهيرة : 
اقبل ماشولد » وابلغه ان هناك فراشاً له في مستشفی جیربرسو , 
وانہم ینتظرونه هناك » حینا رجاه نولب ان يسمح له بالغبوض 
وافق على هذا الرجاء . 

قال نولب : « سأقوم بجولة عقب الغذاء مباشرة 
سیستغرق:الأمر آربم ساعات وربا (Lab‏ . 

thes‏ ماشولد « هذا کل ہا تحتاجه ! لا تجوال في الوقت 
ا حالی ء اذا لم نجد اي شیء آخر » سأحملك في عربتي » سوف 
أسأل العمدة فربما كان بسبیله الى ارسال ملء عربة من الفاكهة 
او البطاطس الى المدينة » لا يهم يوم اكثر أو أقل » . 

استسلم الضیف » بعث العمدة برسالة يقول فيها ان اجيره 
سيمضي بعجلين الى جيربرسو فی اليوم التالي » فتقرر ان ضي 
نولب مع الأجير . 

قال ماشولد : « لكن بوسعك استخدام معطف اثقل » 
انستطیم ارتداء احد معاظفي ام انه سيكون فضفاضاً ؟ » . 

م يبد نولب اعتراضاً ء تمت تجربة المعطف ووجد مناسباً » 
وحيث كانت نوعيته جيدة ومازال في حالة ممتازة قرر نولب 
بخيلائه الطفولي في ال حال ان يحكم الأزرار , راح الطبيب یتطلع 
اليه مسرورا » وخلع عليه ياقة قميص لتكتمل الصورة . 


۱۱ 
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في ذلك الأصيل راح Gg‏ و زی بالغة يتطلع الى صورته 
في ملابسه Bd‏ كان يبدو أنيقا الى حد انه شعر بالأمى 
لعدم قيامه بحلاقة لحيته مؤخراً ء لم يجرؤ على طلب موس 
الحلاقة الخاصة بالطبیب من مذبرة الدار لكنه كان يعرف حداد 
القرية » فمضى ليرى ما يمكن عمله في هذا الصدد . 

سرعان ما عثر على حانوت الحداد فوبه ملقیا بالتحية على 
الصانع العجوز : « حداد عجوز من آراض غريبة يطلب 


۱ 

| عملا,) . 

| تفحصه اداد ببرود » قال و لفك (slau‏ ولا يمكنك 
خداعي ) . 


| 
۱ 
۱ ضحك نولب : « في ذلك من الحقيقة ما يكفي ! لازلت 
| تتمتع ببصيرتك ؛ مضحك انك ۸ تعرفني » أتذكر ؟ كنت 
موسیقیاً ومرات عديدة رقصت على عزفي للاكورديون في ليالي 
۱ السبت في هاير باخ » . 
عقد الحداد حاجبیه » راح يعن التذکر للحظات قلاثل » 
بضحكة قصيرة قال : « تذکرت » أنت نولب » الناس 


بطعنون ني السن حینا لا تراهم لوقت طويل » ماذا تصنع في 
بولاخ » بوسعي أن أتيح لك تينز وقدحاً من العصير » . 


\\¥ 
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- « جيل منك ذلك » أيها الحداد . وأقدره لك » لكنى 
انشد شيئاً آخر » هل تقرضنی موساك لبضع لحظات» فسوف 
أمضي للرقص الليلة » . 

مد الحداد اصبعه سام قال : أنت أبها الملفق 
العجوز ! انظر كيف تبدو ‏ ہے aah‏ ی 
على شهود الرقص » . 

ضحك نولب بمرح ضحكة مكتومة : ا sgh pd‏ 
كان ينبغي ان تصبح قاضياً. طیب ‏ نعم سأمضي الى 
الستشفی ME‏ سيرسلني ماشولد الى هناك و طبيعي اني لا 
أستطيع الظهور بہذہ اللحفة على وجهي' . اعطني موساك › 
وستسعيدها خلال ساعة» . 

. » والى اين تمضي ما ؟‎ ١ 

١‏ الى دار الطبيب » فأنا أقيم هناك . هل يمكنني 
آخذها ؟ » . 


Lid‏ قصة نولب جدیره بالتصدیق ماما فساورت 
الشكوك الحداد . 

- « تستطيع اخذها , لكنها ليست موی عادية 6 كما 
تعلم » انها من طراز سولنجين الأصلي » وأريد ان اراها ترد 
ال ۷ . 


١1 
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# و لسوف تراها ) . 

« بالطبع » لنقل » هذا معطف جيل SIS‏ الذي ترئديه , 
ولن etd‏ لتحلق لحيتك وأنت ترتديه . ماذا أقول لك ! انزعه 
ودعه معي » وحینا تعود بالوس سأعطيك معطفك » . 

نجهم نولب : « لیکن » انك لست امیرا على وجه الدفة ‏ 
لکہا مبادلة ) . 
يوافق على ان سه الحداد الكئيب ¢ عقب نصف ساعة اعاد 
الوس ؛ كانت لحيته الشعثاء قد اختفت » وبدا مختلفاً اما . 

قال الحداد باعجاب : « الآن كل ما تحتاجه هو زهرة خلف 
أذنك وتغدو متأهبا للمضي نطب ود النساء ) . 
اعرب عن شکره للحداد » وغادر الحانوت . 

في الطريق الى الدار قابل الطبیب الذي استوقفه . 

ساله leg‏ ۱ابن کنت ؟ ما آغرب ما تبدو ! آه » لقد حلقت 
ينك , يا لك من طفل کببر ! » . 

لکنه گان مسروراً « dy‏ ذلك الساء احتسی نولب الأ 
الأمر مرة اخرى » احتفل الصديقان (gil BL‏ ء وهما يتظاهران 
بالرح » ويقمعان اي دلالة على الأسی . 
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في الصباح الباکر اقبل اجبر العمدة بالعربة » كان العجلان 
يقفان بأرجل مرئعدة في اقفاص خشبية » بحدفان بأعين واسعة 
في الصباح البارد » كانت بشائر الجليد تمتد عبر السهوب » مدت 
يد المساعدة لنولب كي يجلس في المقعد الأمامي الى جوار 
الاجیر » ووضم دثار على ركبتيه » حيا الطبيب نولب شادا على 
يديه وقدم نصف مارك للأجير » وبين راحت العربة تصلصل 
مبتعدة اشعل الأجير غليونه » راح نولب يحدق والنعاس يداعبه 
٤‏ الصباح البارد الأشهب . 


فیا بعد اشرقت الشمس ۽ غلك الظهيرة کان اجو دافا عل 
نحو بیج » مضی الرفيقان الجالسان في المقعد الأمامي بالعربة في 
مسيرة رائعة » حینا وضلا جيربرسو اصر الأجير على الخروج 
عن طريقه لاصطحاب نولب الى المستشفى لكن نولب سرعان ما 
اقنعه » وافترقا صديقين عند حافة المدينة » وقف نولب الى 
جانب الطريق » تابع العربة بناظريه حتى اختفت تحت أشجار 
الاسفندات بالقرب من سوق الماشية . 


ابتسم » يمم شطر طريق لا يعرفه الا ابناء البلدة يمر بین 
لانن كان حيرا مرة اخرى › وبوسعهم الانتظار في 


المستشفى .. 


2 


ى السلام Ob‏ الرء في داره » 
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ضجیح المزارعين وابناء المدينة في سوق الماشية » ظلال آشجار 
الکستناء البنية التي تتخللها الشمس ۰ فراشات الخريف الداكنة 
في تحليقها الجئائزي الى جوار سور المديئة > صوت نافورة السوق 
بجداوفا الأربعة » رائحة النبيذ » الطرق الخشبي الأجوف 
المتبعث من باب صانع الأواني المقنطر » اسماء الشوارع المألوفة 
کے مشاہ ا تھے سا 2 


Peony‏ موس بت ساس کل بر 
شارع ال اخر» راح يصغي الى ارتطام الغبر بالصخور ويراقب 
الخراط من خلال نافذة. 'حانوته ء ويقرأ الأساء المألوفة فوق 
لافتات اعیدت کتاہتھا حدیغاً » فمس يديه في نافورة السوق 
وانتظر كي يطفىء ظمأه » حتى وصل الى نبع ابوت الذي كان ما 
زال يتدفق غامضا كا في الاضي من الطابق الأدن في دار عتيقة 
وینساب بين كتل الاحجار في ضوء منبعه العتم الغريب 
الصفاء » توقف طويلا الى جواز النهر » انحنی على الحاجز 
الخشبي . مطلا على الأعشاب المائية القاتمة المسدلة الشعرء 
والأسماك الرشيقة السوداء الي راحت تحوم ني سكون فوق 
أرضية»من الحصى الترجرج» سار فوق جسر المشاة القديم , 
وحینا وصل الى منتصفه ثنى ركبتيه على نحو ما كان يفعل صبيا 
ليستشعر الارتداد الرقيق اللين للهيكل الخشبي . 


انت ۱۱ 
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سار اموینی دون أن ينسى شيئاً ء لا شجرة الزيزفون , ول 
البقعة الصغيرة المعشبة الى جوار الکنيسة ‏ ولا بركة الطاحونة 
العليا التي كانت یوما مسبحه الاثیر » توقف خارج الدار الصغيرة 
التي عاش فيها أبوه منذ زمان بعید » ولبعض الوقت آسند ظهره 
برفق الى الباب العتيق » دلف الى الحديقة » تطلع عبر سور 
الاسلاك الفظ الى حديقة خضراء غرست حدیثا ء لکن الدرج 
الحجري المتاكل وأشجار السفرجل القصيرة المستديرة كانت لا 
تزال على UG‏ » هنا عاش نولب قبل طرده من المدرسة اللاتينية 
اسعد أيام حياته . هنا عرف السعادة الكاملة والتحقق ‏ المباهج 
بغبر مرارة » عذوبة ثمار الكرز المختلسة ¢ وفرحة رعاية حديقته 
الصغيرة ومراقبة الزهور وهي تنمو » زهور المثور البديعة » 
اللبلاب المرح » زهور الثالوث الرقيقة المخملية » وأقفاص 
الأراني » والشغل الذي صنع فيه الطائرات الورقیة وأنابيب المياه 
من فروع اليلسان المجوفة والعجلات الدوارة من كراة الخيط مع 
قطع من ألواح الخشب كبديل للمغدف » عرف الق طط فوق 
كافة هذه الأسقف . تذوق الفاكهة في كافة GAL‏ » تسلق كل 
الأاشجار ء وصنع لنفسه وكنات خضراء للأحلام فوق 
أغصاها . ان هذا الجزء من العالم ينتمي اليه ء عرف كل بوصة 
فيه وعشقها » حوى كل منحدر وشجيرة معنى بالنسبة له وكان 
لديه ما يرويه له » حدثه كل موسم مطير وکل جليد هطل ؛ 
عاش واطواء والأرض يستجيبان لاحلامه ورغباته » وحتى اليوم 
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| زيولب ان العالم ينتمي اليه بقدر ما يشمي لاي من اصحاب 
۱ نم الدور GALS‏ : ایہم يمكنه ان يزعم انه يقدرها اكثر منه او 
ذيها ذکریات تفوق ذکریاته ؟ 
13 ۱ كان بمقدوره أن یری بيت الأسطح القرببة Ale‏ مثلثة » حادة 
d ٠ dius‏ تلك الدار الضيقة كان هاسيس الدباغ یفطن, 
وناك آرخت همسات نولب الرقيقة الأولى مع الفتیات 
رجف لنباية على العاب وافراح طفولته > عديدة هي الأمسيات 
الى حركت بداخله لواعج اھوی » وهويغادر تلك الدارء 
ويشق طریقه الى بيته عبر الشارع المتفاقم الظلمة ء هناك نثر 
جدائل ابنة الدباغ المضفورة » وهناك اصابة الدوار تحت وطأة 
بلات فرائزیسکا » لسوف يلقي نظرة هناك في وقت لاحق هذا 
الساء » او ربا في asa‏ التالی » اما OY‏ فان هذه التذكارات لم 
نکن تجتذبه كثيراً » وکان یسعده لو أنه بذلها جميعا لقاء ذکری 
ساعة واحدة من الزمن الذی سبقها : طفولته . 

وقف ساعة او ما یفوق الساعة ال جوار سور الحديقة 
تطلعاً لم يكن ما راه هو احديقة الحدیثة الغريبة التي بدت 
بالفعل جرداء وخريفية المظهر بشجیرات توتها اليافعة » كان يرى 
حديقة ابيه وحوض زهوره الصغير » الأزلية التى غرسها في احد 
ai‏ » واشجار البلسم البلورية واكوام الحصى الصغيرة التي 
کان یودعھا السحالي التي امسك بها مرات ومرات دون ان يعزيه 
#* عن أن أيا منها لم يمكث معه ليصبح حيوانه الألیف؛ لکنه كان 


۱۱۹ 
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يظل دائ في غمار فته وامله الذي يملأ جوانحه حینما سك 
بواحدة جديدة » اما اليوم فانه على استعداد للتخلي عن كافة 
الدور وا حدائق » كل الزهور والسحالي والطيور التي يضمها 
العام من اجل زهرة واحدة من زهور الصيف التي كانت تتفتح 
عن اكمامها الغالية ببطء بالغ في خديقته الصغيرة » وشجیرات 
الکمیش العتيقة التي يذكر كلا منها تماما مضت جیعا 1 
تكن خالدة ولا تطاها يد التدمير ء لقد انتزعها احدهم واظلق 
فيها يد الحريق شجراً وجذوراً وأوراقاً ذابلة احترقت كلها Les‏ ول 
يحزن عليها أحد . 


کثیراً ما جاء ماشولد لزيارته هنا » OV‏ اصبح Lab‏ اس 
مهذبا يقود عربة ليعود الرضی ء نعم ) اه لا بال lal Yes‏ 
جاداً , لكنه هو كذلك »ذلك الرفيق القوي الأزيب : من 
یکون بالقارنة بالفتی الصریح احمي البالغ العاطفية الذي عرفه 
آنذاك ؟ هنا اوضح له نولب AS‏ یصنع مصاید للذباب واپراجا 
من الواح الخشب للجنادب ‏ كان معلم ماشولد وصدیقه الأكبر 
سنا والاعظم مهارة الذي يحظى باعجابه . 

شاحت شجرة الليلك في حديقة البحار » ذبلت » غطتها 
الطحالب > حطت يد الخراب غل «حديقة الدار المغطاة « وايا 


كان ما أقاموه مكانها فانه لا يمكن اطلاقاً ان يكون Sear‏ وہیجا 
وكا کا كانت , 
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ان اللیل پسدل استاره وال حو یزداد برد lke‏ غادر نولب 
العشب ف برج الكئيسة اس حدید الذي غير 


دديقة النامي 
کب dle‏ . 


ag!‏ البلدة فرع وب 
habe we its‏ المدبغة ) كان وقث العمل قد انقضى ول 
يكن هناك Abert‏ ,فا الفناء » مر Kyo‏ صوت بأرض الدياغة 
الرطبة بین حفر حيث كانت اط لود مغموسة لي المواد الكاوية . 
.قف عند السور المنخفض الذي كان الہر يتدفق خلفه بین 
الخو المغطاة بالطحالب »ذلك كان الموضع الذي جلس فيه 
اسيل مع فرانزيسكا واقيدامهما العارية تصطدم في له 


حا ھا ا الم 
کل ثيء . کانث لدي القوة والازادة ختى دون الدرسة اللاتينية ۱ 
والجامعة لاجعل من نضي شيئاً يعتد به ء لق وا شا 
كانت عليه ا یاۃ ! لقد القی بنفسه بعيداً وفقد الاهتمام بكل 
نيب | تطالبه HALL‏ سقطت مع مشاعره باي شيء ۰ 
عاش لا laze‏ > کسولاً » Lip‏ للآفاق » be‏ بالمحبة في 
صور ال رجولة » ويعاق”الوؤحدة ف مرضه وسنوات کهولته . 


ذات أ 


حل به الاعياء » اقتعد السور » وراح الغبر يغمغم معتم في 
افكاره > اضاء النور في نافذة تعلوه , محذرا إياه من ان الوقت قد 
أخر aa Yoh‏ ان bs ale te‏ انسل في صمت خارج 
ناه cgay, « Bball‏ عبر اليوالة. Soh,‏ معطفه حوله 6 وفكر 


BA 
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d‏ الرقاد » كانت لديه النقود التي اعطاه الطبيب اياها » بعد 
تأمل قصير یمم شطر نزل » كان بوسعه ان يمضي الى نزل الملاك 
او البعجة » حيث كان معروفا » ويمكن ان يلقي اصدقا 
لكنه لم يكن في حالة مزاجية تسمح له بذلك . 

كانت هناك مشاهد عديدة جديدة في البلدة من شأن كل 
منہا ان يثير اهتمامه » اما الآن فلم يكن يرغب في مشاهدة الا ما 
يعيد ذكرى الأيام الخوالي » ثم حینما علم ان فرانزيسكا قد 
وافتها منيتها شحب كل شيء وبدا له انه جاء الى هنا بسببها 
وحدها ء كلا » لا معنى للتجوال في الدروب والطرقات حيث 
يحيبه كل اولئك “الذين عرفهم بصيحات الرثاء امزلية » وحينم) 
تصادف مروره بالفوضية الصحية في احد الشوارع الضيقة خطر 
له فجأة ان القائمين على شؤون المستشفى قد يرسلون من يبحث 
عنه » مضى الى المخبز وابتاع لفتين من الخبز دسها في جيوب 
معطفه ¢ لم تكن الظهيرة قد حلت بعد حینا غادر البلدة سالک 
طريقا يؤدي الى الجبال . 

We‏ نی سمت البلدة > وعند المنعطف الأخير قبيل الغابة ء 
اقتعد رجل مترب كومة من الصخور » مضى في تكسير الصخور. 
الرمادية المائلة الى الأزرق الى قطع صغيرة بمطرقة طويلة اليد . 


حدق فيه نولب » colo‏ وتوقف . 


« طاب يومك » UG‏ الرجل ومضی في تكسير الصخور دون 
۱۳۲ 
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ا يرف زأسه 7 

| غامر تولب بقوله : « يبدو أن الطقس يوشك على التخیر» . 
دمدم الحجار « Ley‏ ( رفع بناظريه 4 فبهرهها الضوء الساطع 
قال نولب : « روما » لأرى البابا » اهي بعيدة ؟ ) . 

— لن تبلغها اليوم اذا توقفت كل بضع خطوات ورحت 
تضایق الناس فیے| هم يحاولون العمل » لن تقطع الرحلة في 
عام ) . 

1 «ربما لا » طيب » لست في عجلة من امري والحمد لله 
1 أنت عامل مجد يا اندریز شایبل » . 

a 0‏ ظلل الحجار عينيه بكفه » قال E‏ ر cl‏ تعرفني » 
0 0 واعتقد أني أعرفك كذلك » عل فقط ان اتذكر الاسم » . 

~~ ۔_ ١‏ لنفترض انك سالت الالك العجوز عن الكسارة لقد 
اعتدنا ان نتتظر هناك في التسعينات » لكني اظن ان أجله قد 


۰ 
e 


وافاه ) ۱ 
— (وافاہ منل سنوات کا > OV‏ تذکرته 6 col‏ تولب » 
اجلس برهة وليطب يومك !) . 


جلس نولب » كان قد تسلق الجبل مسبرعاً فشق عليه 
التقاط أنفاسه , الآن وهو يطل الى أسفل أدرك كم كانت البلدة 


۳۳۳ 
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الصغيرة the‏ في الوادي ء النبر الأزرق المتألق » مجموعة 
الأسقف البئیة الائلة للحمرة 6 جزر اخضرة الصغيرة المؤلفة من 
الأشجار فيط بينها . 

قال y ka Y‏ « لقد سارت الأمور بك على ما يرام هنا ) 1 

Yo -‏ باس ليس بوسعى ان أشكو » لکن ماذا عنك ؟ 
لست التسلق الذي كنته ؟ أنك تصدر صفيراً يفا ء یا نولب , 
اكنت تزور البلدة العتیقة مرة اخرى ؟ » . 

— « هذا صحیح > يا شایبل وللمرة الأخيرة فيا آظن » 

. 4 مادا تعنى ؟‎ y 

old)» —‏ اعتلتا » الا تعرف علاجاً ۶) 5 

- ,لو انك مکثت في الدار » أيها الصدیق » وعکفت عل 
عملك » لو كانت لك زوجة وأطفال وفراش دافيء في اللیل لربما 
هذا الأمر ء اما الآن فقد ob‏ آوان ذلك ء هل الأمر سىء ال 
هذا اد ؟ ‏ . 

- لست ادري » طیب ‏ نعم ail‏ اعلم انه اسوا 
Jolt‏ » والامر يزداد كل يوم تفاقيا ء من ا حیر اني وحدي في 


هذا العالم لا اثقل pals‏ احد » : 
سا يوام كان الخو (SUL‏ تتقبل:“نه الأمر:فانه یظل من شأنك 
ل 
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gS »‏ آسف لسماع ذلك » . 

ولا حاجة بك للاسف ؛ لسوف ثلقی حتفنا جميعاً ذات 

وم ء ذلك يقع حتى للحجار» نعم أبها المعمرء ها نحن 

هنا دون ان مجد احدنا الكثير ما يبعث على الابتهاج » 

لديك نوایا ختلفة ذات يوم » ألم تكن ترغب في العمل 

ف ا حدیدیة ؟ ) . 

١ ۱‏ أوه » ذاك تاريخ عتيق » . 

— « وأطفالك ؟ هم بخیر ؟ » . 

+ « جاکوب يعمل OV‏ في اعلم » . 

- -«احقاً؟ ما اسرع ما يمر الزمن » طیب » لسوف آمضي 

ۆل ) . 

» -«ول العجلة ؟ بعد كل هذه السنین » أصغ » يا نولب‎ ٠ 

كل بوسعی مساعدتك ؟ ليس لدي ٠ ESI‏ ربا نضفت 

رك رب « 

-« بوسعك انفاقه . شکرا عل af‏ حال » . 

اراد ان یضیف الزید . لکن صدره all‏ على نحو تعس ؛ 

200 فلفه الصمت » سقاه الحجار جرعة من زجاجة عصیرء ظلا 
ص الوقت يحدقان في البلدة ء كانت قناة الطاحونة تأتلق في 

ا سنا لشمس وعربة تدلف عبر ا بر ا حجري ؛ وعبر الحاجز 

فاج سرب من الأوز الأبيض يسبح في تراخ Bee‏ وذهاباً.. 
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مرة اخری قال نولب « سأمضي ۰ أشعر بالراحة الآن » . 


قال ببطء : « تعلم انه كان بوسعك ان تغدو افضل من 
جواب آفاق بائس . ذلك gle‏ لم اکن ابدا من يرتلون. 
الزامر » لكني أؤمن با جاء في الانجيل ء خير لك ان تفكر في 
الأمر Wis‏ ۽ عليك ان ترد مدافعا عن نفسك › ولن یکون 
ذلك یسیراً » كانت لك مواهب تفوق بكثير ما لدی آخرين فلم 
تستفد بها » لا تغضب مني لقولي ذلك » . 

ابتسم نولب ء عاد ومیضص العابث البريء القديم الى 
مقلتیه » ربت على كتف شایبل بود ونہض واقفاً . 

«لسوف نرى › يا شایبل » ربا لن یسائلنی الرب عن . 
ثانية » اما الأحمق العجوز ؟ « ويعهد الي بعمل يسير كرعاية 
اللونين الأبيض والازرق ‏ قال : 

ولا جدوی من الجد معك » تعتقد ان الرب سيلقي 
بالنکات حینما يقبل نولب » . 

« على الاطلاق » أو ربا فعل » ۱ 


۱۳۹ 
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بمافحا » دس الحجار عملة معدنية صغيرة كان قد 
لہا خفية من جيب سرواله في كف نولب » اخذها نولب 
بونا اعتراض لرغبته في عدم تبديد سرور صديقه العجوز . 

ألقى نظرة اخيرة على الوادي الذي شهد مولده . Lash‏ 
لاندریز شایبل محیباء ثم هرع مبتعداً » اذ امسكت بخناقه نوبة 
من السعال ء سرعان ما دار حول المنعطف . واختفی خلف 
الغابات . 

.عقت اسبوعين اقبل الشتاء فجأة » بعد ان كانت فترة 
سادها ان البارد قد تراجعت امام ايام مشرقة زانتها 
الجريسات التأخرة عن موعدها والعلیق الناضح البارد » في 
البداية حومت أيام BW‏ من البرد ا مریر ء ثم خفت حدة البرد 
ليهطل ا حلید ثقیلا متواترا . 

طول هذا الوقت كان نولب يضرب على غير هدى ؛ دول 
ان يغادر الأرض call‏ شهدت مولده اطلاقاً » شاهد شايبل مرتين 
رهو bee‏ الغابات » لكنه لم يفه ببنت شفه » كان لديه 
الكثير ما يتعين التفکیر فيه » خلال مسیراته الطويلة ا مائمة غرق 
اكثر فأكثر في فخ حياته الضائعة گا درق الرفاً في احمة من,العلیق 
لا ty‏ على معنى او مصدر للعزاء ء حینما شعر بالمرض 
غه والاعياء يجتاحه فكر نی العودة الى جیربرسو وطرق باب 
المتشفى لكنه بعدما قضی اياما وحیدا وشاهد البلدة قابعة في 


۱۳۷ 


رخ زو وود بت 
E‏ 
E‏ 
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الوادي بدت الأصوات التي تصاعدت اليه غريبة ومعادية ء كان 
يعلم ان المدينة ۸ تعد مکانه ؛ من وقت FY‏ كان یبتاع yar‏ 
الخبز من احدى القرى » وكانت ثمار البندق وفيرة » قضى لياليه 
في اكواخ الحطابين او في الحقول مفترشاً القش . 

OY‏ كان في طريق عودته من جبل الذئب فی غمار العاصفة 
الثلجية VIS‏ ومنهكا وان كاد قادرا على الخركة . جر قدمیه 
يفحص كل غيضه وبقعة تجردت من الأشجار LIS‏ يمنص اقصى 
ما بقي له من زاد الأيام الضنينة » رغم مرضه ونصبه لم يفقد انفة 
وعيناه الحدة» فمضى يتشمم ویحدق كأنه من كلاب الصيد» 
راح يسجل کل مرتفع ومنخفض من الارض ‏ كل نسمة » کل 
اثر حیوان رغم انه الم ايع Hit‏ رهد ف يلوح امامه » تبددت ارادته 
وراحت قدماه تتحرکان تلقائیا . 


کان ف غمرة أفكاره Cds‏ الرب ولأيام عديدة دون انقطاع 
كانا les‏ لم يداخله الروع ¢ كان يعلم ان الرب لا يستطيع ان 


يلحق الاذی بنا » LIS‏ یتحدثان عن عبث the‏ نولب » وكيف 
ان الأمور. كان يمكن تدبيرها على.نخو آخر وم كان هذا الأمر 
وذاك على نحو ما وفع ول بجر بشكل آخر . 

راح ولب يكرر مرارا قوله : « کان ذلك حینا كنت في 
الرابعة عشرة وتخلت فرانزيسكا Ge‏ » كل شيء كان لا يزال بعد 
في حبز الامکان ؛ ثم تہشم شيء ما بداخلٍ ء منذ ذلك ا حین 


۱۳۸ 
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7 ت بلا نفع » كان ينبغي ان تدعني الفی حتفي في الرابعة 
عشرة » ذلك كان الخطأ الکبیر ؛ كان يمكن حینشذ ان تکون 


كان الرب يبتسم طوال الوقت وفیٴ بعض الأحيان بختفی 

في الجليد الحاطل . 

٠‏ قال مؤنبا : « على رسلك يا نولب » فكر في شبابك » ذلك 

d 1 2‏ اودينفالد والأوقات الي امضيتها re)‏ لخشتيتين ) Al‏ 
فص كالظبي ؟ الم تستشعر بہجة الحياة تجتاح كل عظمة من 
ظامك ؟ ام تغن وتعزف الاكررديون حتى لمعت الدموع 3 

a |‏ الفتیات حميعا ؟ الک ایام الاحاد في بویرزفیل ؟ وهنریت 

حبيبتك الأولى ؟ اكان ذلك عبت ؟ » . 


٠‏ امعن نولب التفكير » توجهت افراح شبابه في حسنها العتم 

مثل نيران نائية تتقد في الجبال » كان لما طعم العسل والنبيذ 
3 الحاد العذب والز- خم العميق الذي لريح ليلة دافئة في مقدم 
ve‏ بیع يال اهي ء > کم كانت جيلة في الفرح والحزن » واي 
ی كن یکن ان يستشعره لو انه فقد يوما واحدا منها . 

٠‏ اقر قائلا : « نعم » كانت حياة جميلة » رغم ذلك راودته 
رغبة في البكاء وشعر بأنه يوشك ان یتهاوی مشل طفل اصاه 
الأعباء « كانت الحياة جميلة في تلك الأيام « حقا کان هناك حزن 
= حي في تلك الأيام » وشعور بالذنب في بعض الأحيبان لكنه 


۱۳۹ 
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صحیح ان تلك سنواث طيبة » من المؤكد ان قلة من الرجال قد 
اخذهم الخمار بعمق ورقصوا في خیلاء او عرفوا ليال للهوى 
کتلك التي عرفتها » لکن الأمر كان ينبغي ان ينتهي في ذلك 
الوقت » فحتی في تلك الأيام كانت هناك قطرات من CLM‏ 
اذكز ذلك جيدا » بعد ذلك تبددت مثل هذه الأوقات الطيبة › 
dy‏ تعد ابداً » : 

اختفى الرب في هبة من الريح المثقلة بالجليد » توقف نولب 
برهة ليلتقط انفاسه › بصق قطرة او قطرتين من الدم على 
الجليد . فجأة أطل الرب ليرد عليه . 


- «اصغ » يا نولب » الست LSU‏ 'للجميل هوناً ما ؟ ان 
نسيانك يضحكني » لقد تذکرنا الوقت الذي كنت فيه ملك 


ساحة الرقص » وتذکرنا هنریت » وقد اضطررت الى الاقرار 


٭. بأن ذلك كله كان له معناه وان تلك الأیام كانت طيبة جميلة 
وجلبت لك السعادة » لکن » ايها العزيز » اذا كانت تلك 
مشاعرك نحو هنريت فان عليك ان تفكر في ليزابيث » او قد 
نسيتها تماما ؟ » . 
: مرة اخرى امتد ملمح من الماضي امام ناظري نولب كأنه 
آماد جبل بعيد » على الرغم من ان تلك الفترة ل تكن باعئة.تماما 
على السعادة وخالية من المتاعب كالأيام الخوالي الا انها نألقت 
بوهج اعمق وبالسنا المادىء الذي یشع من امرأة تبتسم من 


1۳ 
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خلال الدموع » انبعشت الأيام التي طال نسیانہا والساعات من 
فبورها وی قلبها مضت لیزابیث بمقلتين جميلتين أترعتا حزنا وقد 
احتضنت وليدها . 

ناح نولب : « كنت رجلا سيئاً ! ۾ یکن من حقي مواصلة 
الحياة بعد موت ليزابيث » . 

لکن الرب قاطعه » وبنظرة نفاذة من عينيه البراقتين قال : 
وكفى. 6 یا oA‏ لقد آذیت لیزابیث ایذاءاً جما <ولیس 
بوسعنا ان نغير هذا ء لكنك تعلم تماما ان الطيبة والرقة اللتين 
منحتھ| ها تفوقان الأذى الذي احدثته وانها ۸ تكن غاضية منك 
للحظة » ايها الطفل ! الا تستطيع ان تدرك ما يعنيه هذا كله ؟ 
الا مكنك ان تفهم انه كان عليك ان تكون جواب آفاق شرید 
لتجلب للناس قليلا من حماقة الطفولة ومرحها حیث| مضيت 
ولتجعل مختلف انماط البشر يحبونك قلیلاء ويداعبونك بعض 
الشیء ويشعرون بالعرفان هونا ما تجاهك ؟ » . 

بعد صمت تمہ Sl‏ وات ول اتا hy‏ لقد 
شرعت فی التفكير بالأمر » أصبت » لکن ذلك كله كان في الأيام 
الحوالي حينا كنت في شرخ الشباب ‏ م اتعلم من هذا كله 
فاصنم من نفسي شيئاً ؟ كان الوقت لا یزال متاحا » . 

كف الجليد عن التساقط ؛ توقف نولب مرة اخرى 
یستریح » اراد ان يزيح الجليد عن قبعته وملابسه » لكنه م 


۱۳۱ 
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يستطع اسنتجماع قواه . كان مرهقا وقد استغرقته الأفكار ء الآن 
وقف الرب امامه مباشرة » كانت عیناه المتسعتان تتالقان 
کالشمس . 

قال الرب : « نح ذلك the‏ » ما جدوی الشکوی ؟ الا 
تدرك انه ايا كان ما وقع فقد كان طيبا وصوابا وانه ما من شيء 
كان ينبغي ان يحدث على خلاف ذلك ؟ هل ترغب الآن حقا في 
ان حا شید ale lo lL‏ المت deny‏ واظفال يقرا خرید: 
الى جوار المدفأة ؟ الن تفر للتو لترقد في الغابات مع الثعالب 
وتصنع الشراك للطيور ومقسك بالسحالي ؟ ». 

انتفض نولب مرة اخری دول ادراك لترنحه تحت وطأة 
الاعياء » شعر الآن بسعادة اكبر تغمره » راح يومىء في عرفان 
مغ صدور كل ما يقوله الرب . 

قال الرب : Rel)‏ » لقد شئتك على ما انت عليه دونما 
اختلاف » كنت جوابا للآفاق باسمي ‏ وحیثما مضيت كنت 
تجلب للمستقرین قلیلا من الحنین الى الخرية ء وباسمي أتيت 
المنات وسخر الناس منك لقد سخروا مني في شخصك 
واحبونی في ذاتك »انت طفلي واخي وبضعة مني » ما من شيء 
فرحت به وعانيته لم افرح به dy‏ اعانه معك » . 

قال نولب وهو يوميء في تثاقل : « نعم , نعم , هذا 
صحيح › في اعماقي كنت اعرفه دائاً ) . 


۱۳۲ 
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5 عل الخليد » غدت اطرافه AS AM‏ خفيفة » ابتسمه 


9 , المسجورتاك . 
۱ يها لافار ليل كن لا لسع سوت رب 
پیددث » ولا زال نطلع الى عينه الشرقین 

تنامی صوت الرب متسائلا : « هكذا فليس لديك ما 


تشکوه اکر من هذا ؟ » . 

» نولب موافقا بضحكة خحجولة : « لا مزید‎ by 

-«وکل شيء على ما يرام ؟ کل شيء على ما ينبغي ؟ 

: » نعم » کل شیء على ما ينبغي‎ ١ 

لان صوت الرب » تردد کا لو كان صوت امه OV‏ » شأن 
صوت هنريت الآن > مشل صوت ليزابيث الرقيق الماديء 
الان . 

. فتح نولم عينيه مرة اخرى كانت الشمس ٹاتلق‎ lem 
بره نورها جو عابتا شعر بالید یسکن لقيلا‎ 
عل يديه » أراد ان يزيحه ء لکن الرغبة في الرقاد غدت اقوى من‎ 
. أ رغبة اخجری‎ 
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و ھ SSS‏ 


هذا الاب 


-يروي قصة حياة جوال يمضي 
ليمنح الدنيا ابتسامة صادقة 
ولحظات صقاء. 

- انها قصة المجابهة بين البساطة 
الظاهره وا 5 لنعقید ١‏ لخفي 3 

- قصة اغنت الروابة العاشة 
بمعان انسانية واطفت Yale‏ انماطاً 
من التعایش الاجتماعي. 

- انها نظرة الى الحياة الأشمى 
والارقی. 


الناشر 
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A 
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